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لخير  أللهمّ الحمد و الشكر، و بنغمتك تنمّ الصالحات فـلك الحمد كله، و بيدك ا

كله، و إليك يرجع الأمر كله، و الصلاة و السلام على سيّدنا أفضل خلق االله محمد  

  .صلى االله عليه و سلمّ خاتم الأنبياء و الرسّل

بموفور الشكر و العرفـان إلى    ، أتقدّمو الصلاة على سيّد الأنام    و بعد شكر االله

، و للوالدين الكريمين فدام الصدر الرحب  "جوادي هنيةّ"الأستاذة المشرفة  

  .الذي لا يكل و لا يمل، فـلهم مني مني جزيل الشكر و فـائق التقدير و الاحترام

  و لكلّ من ساهم في تقديم يد العون من قريب أو بعيد



 مقدمة



 مقدمــــــــــــة
 

 

 أ 

لدى العدید من الباحثین، لما تحتویه من منذ نشأتها محل اهتمام  روایةقد كانت الل

ما كان من حقب تاریخیة، إذ إن الروایة تعد من أكثر النصوص  ةصاخأحداث مختلفة، و 

ویه من مظاهر تاریخیة تحتو لما ا هاستثمارا ل للأحداث التاریخیة، و الأدبیة استحضارا

، فهي رسالة أدبیة وفكریة وسیاسیة في الوقت نفسه، إضافة إلى كونها نصا سردیا واجتماعیة

لتي تعد من أهم و ا یتأسس على مكونات سردیة هامة، فالمكون اللغوي والزمني والمكاني

  .ة للروایةیّ نباالمكوّنات ال

نلحظ استثمار الروایة  مكن أو الكائن الموجود فعلا،رتباطها بالواقع وبما هو ملا نظراو 

 یمثّل إحدى أهم المرجعیات التراثیةوفي مقدمتها الروایة الجزائریة للموروث التاریخي  .العربیة

ي لشعب الجزائر نتاجها في ثوب جدید یحمل بین ثنایاه معاناة اإفتعید  ،أحداث الثورة المجیدةك

لهویة الوطنیة الجزائریة، وهدا ما جعلها اومحاولات طمس  الاستعمار ویلاتو رحلة كفاحه ل

طرق كیفیات مختلفة في التركیب بین التاریخ وقواعد تلعب على أوتار عدة، وذلك من خلال 

  .العمل الأدبي

لمحمد " وادي الأسرار"ومن هنا وقع اختیاري على موضوع الحس الثوري في روایة 

ضد براثن الاحتلال  .نص روائي جزائري یستحضر أحداث الثورة المجیدة ووهض؛ مرتا

  .الفرنسي الغاشم

  : مدفوعین بعدة أسباب نذكر منها

علیه ا ودلالاتها وعمیق ما تنطوي الرغبة الجامحة في دراسة الروایة ومعرفة مكنوناته-

  .طلاعالا رؤى

  .في الروایة الجزائریة المعاصرة ةالإطلاع على طریقة توظیف الثور -

على هذا نطرح مجموعة من التساؤلات نحاول الإجابة عنها من خلال متن هذا  وبناء

ما هي أهم الطرق  ما مفهوم الثورة ؟ وما طبیعة العلاقة بین الروایة والثورة ؟ و: العمل وهي

  .التي سلكتها الروایة في احتضانها لأحداث ثورة التحریر المسلحة؟

  .لإجابة عن هاته التساؤلات وغیرها جرى تقسیم البحث إلى مدخل وفصلینل



 مقدمــــــــــــة
 

 

 ب 

. ، ضُبط فیه مفهوم الثورة، وجدلیة الأدب والثورة المدخل ضبطا لمفاهیم البحثكان 

لمحمد " وادي الأسرار"في حین خصصت الفصل الأول الموسوم بتجلیات الحس الثوري في 

البنیة السردیة للروایة من خلال تناول كل من  مرتاض ، لدراسة تجلیات الثورة على مستوى

  .مستوى الحدث والزمن والمكان

الفصل الثاني المعنون بجمالیات الحس الثوري، فقد تطرقت فیه إلى شعریة اللغة أمّا 

لموضوعات ؟ فاقتصر البحث بهذا على التطرق لالوصف فیه وشعریة الصورة وكذلك عالجت

التي كان ساحات لمعركة الثورة  للأبطال والأماكن الثورة، من وصفالتي لها علاقة ب

  . التحریریّة المسلحة

ذلك للكشف عن  ، وو الأسلوبي لسیمیائيالبحث هذه استعنت بالمنهج ا وخلال رحلة

  .في الروایة) الثورة(دلالات التاریخ 

الروایة والتاریخ لنضال الشمالي، كتاب : من بینها أما عن المراجع المعتمدة فنذكر

براهیم عبد العزیز، الثورة وطبائع الأدب لاو ك مرتاض، روایة لعبد الملنظریة الوكتاب 

  .رماني، وأیضا خصام ونقد لطه حسینوراق في النقد الأدبي لإبراهیم وكتاب أ

اعترض سبیل هذا البحث بعض الصعوبات كان في مقدمتها صعوبة ترتیب المادة 

  .الحس الثوري في المدونة، وصعوبة تحدید ملامح الموضوع العلمیة بما یتناسب و

وفي الأخیر نحمد االله على عونه وعطائه بالإضافة إلى الشكر الموصول إلى الأستاذة 

 .  سبیل هذا البحث ا ونصحها السدید الذي أنارالمشرفة على إرشاده
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  : مفهوم الثورة .1

  : لغة. 1 .1

ثارَ الشيء ثَورًا وثُؤورًا : ثور :جاء في معجم لسان العرب لابن منظور أن الجذر

قد ثار ثائره : الغضبان، ویقال للغضبان أهیج ما یكون: هاج، والثاّئر: وثورانًا وتثَّورَ 

: والمثاورة. وثب: وثارَ إلیه ثورًا وثؤورًا وثورانًا. فائره إذا غضب وهاج غضبهوفار 

وثار الدخان والغبار . انتظر حتى تسكت هذه الثّورة، وهي الهیج: ویقال. المواثبة

: ، تنصرف بذلك معاني كلمة ثورة إلى1ظهر وسطح: وغیرهما یثور ثوراً وثؤُورًا وثورانًا

  .الظهور و الهیجان، الوثوب الغضب و

  : صطلاحاا. 2. 1

ستعمار الغاشم، وضاقت أبشع الا أهم ما عرفته المجتمعات التي وطأهان الثورة م

أشكال التعذیب والتنكیل بالجنس البشري، فرأت أنه لا مناص من الفرج من خلال 

لغ من قبل هتمام باعمر الطاغي، فكان لمفهوم الثورة احدوث ثورة على هذا المست

نقاد، فمنهم من عایش هذه التجربة، ومنهم من خاضها في  أدباء منهم أوالدارسین 

  .2غمار دراساته وتحلیلاته

یهدف إلى تدمیر حكم الذي وطني الكفاح ال هيفمنهم من یرى أن هذه الثورة 

كل أبناء الوطن  هي وقوف یظهر من هذا المفهوم أن الثورة و. 3الاستعمار الفوضوي

ویعرفها أدونیس . الواحد ضد المحتل الجدید الذي یرغب في السیطرة على هذا الوطن

  .4»الثورة فعل برؤیا«: بقوله

                                                           

 .53، ص1863، 3بیروت، لبنان، مجلسان العرب، دار صادر، : ابن منظور -1

، دراسة موضوعیة فنیة، 1962-1954الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي، : مصطفى بیطام: ینظر -2

 .267، ص1998، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .268، 267ص المرجع نفسه،: ینظر -3

 .187م، ص1985-هـ1405، 1أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، حي كشیدة باتنة، ط: إبراهیم رماني -4
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 السیطرة الاستبداد و بعد فعل من الظلم و الثورة رد فعل على فعل قائم، أي نّ إ 

  .لظالمالهیجان ضد ذلك المستعمر ا الغضب و الرفض و رد فعل یتمثل في یأتي

أنها عملیة تغییر جذري وتطهیر شامل، تقتل الأشخاص «: یرى إبراهیم رماني و

ة، فتكون بذلك عتبر عملیة تطهیر وتنقیة لكل شائبذلك لأنها ت و. 1»والمبادئ معاً 

عملیة عامة تشمل جمیع أنحاء الوطن الواحد وذلك یكون بدءًا من الأشخاص وتلیها 

  .النظام ككل الأحكام و

نلحظ من خلال هذا المفهوم أن هدف كل الثورات هو تغییر الحیاة وذلك منه  و

  .یكون بوسائل مختلفة ولضرورة الأسباب وإلزامیة حدوث هذه الثورات

خیة یمكن أن یؤرخ بها عدد في الثورة إلا محطة تاری لم یر "بونابرت"في حین أن 

ینحو منحى آخر في تعریفه للثورة، إذ أنه  (bonabarth) "بونابرت" أنّ  أي. 2السنین

یرى في الثورة مرحلة تمر بها الشعوب حتى تستطیع أن تجعل لنفسها تاریخا یظل 

  .یذكر على طول السنین، فتأصل بذلك مكانة لها

 نّ لأذلك نظراً  و. 3»)مساواة-حریة- إخاء(فقد رأى فیها فعلاً إنسانیا  « "دوجا"أما 

ع بإنسانیته وحریته ویكون في ذلك جمیع الناس سواسیة في لكل شعب له الحق بالتمت

  .هذه الحیاة، وتتأصل الأخوة بین أبناء الشعوب كافة

هي عدم الرضا بوضع ما والتعبیر عن ذلك  « "یحي الشیخ صالح" ویعرفها

  .4»الهیجان، والقیام برد قوي وعنیف بالرفض و

نستنتج من هذا القول أنه یرى أن الثورة هي الرفض لشيء معین وذلك  و

  .الوسائل المشروعةباستخدام كل 
                                                           

 .35، صأوراق في النقد الأدبي : إبراهیم رماني -1

 .83ص الثورة وطبائع الأدب، دراسة تطبیقیة في بنیة الإستلاب والمقاومة،: ابراهیم عبد العزیز -2

 .84المرجع نفسه، ص -3

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "محمد شایطة: احتجاجات عاشق ثائر لـ"الحس الثوري في دیوان : نصیرة العلجي -4

 .23، ص2012الماستر تخصص أدب حدیث ومعاصر، غنیة بوضیاف، جامعة بسكرة، 
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في  -أي الثورة–وهي «یعرفها من منظور سیاسي  "بدوي الجیل"في حین نجد 

  .1»ستقلالالا عتقاده سبیل الشعوب الوحید والطریق السالك المعبّد للحریة وا

یل الوحید والملجأ الأكید لنیل الثورة هي السب من خلال تعریفه هذا ندرك أن

ستعادة الحریة ونخلص إلى أن الثورة هي عملیة تغییر جذري وشامل لظرف أو وا

 تغییرهطلب  و أو ذاك حادثة معینة، فمن خلال هذه الثورة یتم الرفض لهذا الظرف

فتهدأ وإحداث ظرف آخر محله یكون أحسن للبشریة وتسود فیه الحریة والطمأنینة، 

  .النفوس وتستقر الأوضاع

  :الثورة الأدب و ثنائیة .2

كان الأدب في كلماته  ، وبالثورة وعبر عنها في جُلِ فنونهرتبط الأدب لقد ا

ستعداد لها في كذلك الا یهئ النفوس إلى خضوعها و سلاحاً دافعاً بالثورة إلى الأمام و

إذ أن هناك من یعتقد أن أدب الثورة هو الأدب الذي یمهد لها، في حین  نفس الوقت،

هنالك من قال بالعكس، أي أن أدب الثورة هو الأدب الذي یأتي بعد الثورة لیحمل كل 

مفهوم ثورة الأدب بأنه « -طه حسین–یحدد  ته،ما كان في الثورة ویجسده على صفحا

في حیاة الأفراد والجماعات، ویفتح لها أبواب الأدب الذي یسبق الثورة ویمهد لها السبل 

النفوس والضمائر، ویدفع إلیها الناس بما یعرض علیهم من مثل جدیدة یحببها إلیهم، 

  .2»...بعد أن یبغض إلیهم قیما قدیمة

أن الأدب یسبق الثورة ویعطیها الخطوة الأولى أو  نلحظ من خلال هذا المفهوم و

حتى تهيء لها النفوس لأجل  ،یفتح لها المجال لدى الأفراد ومختلف الجماعات أنه

  .نسانیةالإقیم غیر  رفض الهیجان و

  

                                                           

 .23، ص"محمد شایطة: احتجاجات عاشق ثائر لـ"الحس الثوري في دیوان : نصیرة العلجي -1

 .35م، ص1985- هـ1405، 1أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب، حي كشیدة، باتنة، ط: ابراهیم الرماني -2
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قبل  "یقاوم"الذي  "الأدب"إلى أنه یجب التفریق بین « "غالي شكري"یشیر  و

 "أثناء"ة، وهو الأدب الذي یرتفع إلى مستوى النبوءة، والأدب الذي یقاوم محنحدوث ال

نتهائها بوقت طویل أو للأزمة بعد ا "یؤرخ"المعركة وبعد الهزیمة والنكسة، والأدب الذي 

 ي هذا المفهوم على أن هنالك ماف "غالي شكري"أما ما ذهب إلیه هنا  و. 1»قصیر

هو ذلك الأدب الذي یستبشر بحدوث  دب الذي یرتفع إلى مستوى النبوة والأیعرف ب

دب الذي یصدر أثناء المعركة وبعد كل خسارة كذلك تلك الثورة، في حین هنالك الأ

والأدب الذي یسجل هذه الأحداث ویؤرخ لها سواء بوقت قریب أو بعید بعد تلك 

  .الثورات

أي أن  ،2»على الفن أن یكون قنبلة «: أن یقول "كاتب یاسین"ولقد حق للروائي 

الأدب هو مفجر لمختلف الأحداث وهو یحمل في طیاته تلك الأحداث والتغییرات التي 

  .قد تحدث تغییرا جذریا

محمل  «:في مفهومه للأدب هو j. Grumas) ("كریماس جولیان" یذهب كما

  .أي أن للأدب رؤیة سابقة أو محتملة الحدوث. 3»بإمكانیة تحقق مستقبلیة

یمهد لها  هناك أدب یسبق الثورة و أنّ  لىومنه نصل من خلال هذه التعاریف إ 

الأدب  هم یرون في أدب الثورة،نّ هؤلاء الأدباء في تعریفاتهم، إذ إهذا ما أشار إلیه  و

راد ما سلب، فالكلمة كانت قنبلة ستیمهد لها و یهيء النفوس لخضوعها و االذي 

  .لثوریةلتبث فیهم الروح الوطنیة وتشجع فیهم الروح ا ،نتشرت في أوساط الناسا

  

  

                                                           

 .39، صأوراق في النقد الأدبي : ابراهیم رماني -1

 .57المرجع نفسه، ص -2

 .201المرجع نفسه، ص -3
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قد أوقفوا معظم نتاجهم على النهوض  أدباء جیل النهضة، «إذ أننا نجد أن 

  .1» بالواقع وإعداد الشعب للقیام بالثورة، فكان الجهاد وكانت الثورة

یقوي  هتماماً، بالغاً حتى یرفع الهمم وومنه نستوعب أن الأدب قد یعطى للثورة ا

 ندفعت تم نهبه، فتحرك النفوس الثائرة و سترداد ما قدا النفوس على خوض الثورة و

  .للقیام بالثورة

ر عنها وعن یذهب آخرون إلى القول بأنه الأدب الذي یأتي بعد الثورة، فیعب و

نتصارات، فشیدت من خلالها الأوطان واسترجعت الحریات آثارها وما حققته من ا

  :بة، فمن بینهم نجدو المسل

ظهر بعد أن تشعل الثورة وتحقق أهدافها، أنه الأدب الذي ی«: محمد مندور یقول

فیغیر من اتجاهه ووظیفته، فینهض الأدب الموضوعي، من قصص ومسرحیات، 

بمهمة تعمیق المفاهیم الثوریة وأهدافها ونتائجها الخیرة في نفوس .. لیستلم قیادة الأدب

ساسها فكریة یؤمنون بها، وعلى أ الموطنین، حتى تستحیل عواطفهم الثوریة إلى مبادئ

  .2»ستقر أوضاع المجتمعا

أن ثورة الأدب هي التي تمهد لثورات الشعوب وتضرم «: كما یرى مندور أیضا

نارها، وأن البؤس نفسه لا یحرك الشعوب وإنما یحركها الوعي به و الأدب هو الذي 

  .3»ینفث هذا الوعي ثم یستثیره

الأدب ینشغل بما قد حققته الثورة من أهداف  المفهوم نجد أنّ من خلال هذا 

ات ویساعد على ونتائج خیرة تعود بالنفع على المواطنین وتستقر بذلك أوضاع المجتمع

                                                           

، )احلهامر -بدایتها-مؤثراتها(زائر في الجفي الأدب الجزائري الحدیث، النهضة الأدبیة الحدیثة : محمد بن سمینة -1

 .96، ص2003، )ط،د(مطبعة الكاهنة، الجزائر، 

 .37أوراق في النقد الأدبي، ص: ابراهیم رماني -2

 .36المرجع نفسه ، ص -3
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تواء الأدب لتلك النتائج والمنافع الجمة التي عادت بها الثورة اح هتمام وهذا الاستقرار ا

  .على المجتمع

أن هذا الأدب یأتي بعد ذ یرى إ «في حین یذهب طه حسین إلى أبعد من ذلك 

یحبّب إلیهم  نتهاء الثورة، فیصوّرها أولا، ویصور آثارها في حیاة الناس، وسنوات من ا

  .1» الآثار ویدفعهم إلى الأمام في میدان الرقي والإصلاح والتجدید

ن الأدب إنما یأتي بعد سنوات من یرى في أ "طه حسین" :ومنه نستنتج أن 

فیقوم لتصویر أحداثها وآثارها على حیاة الناس جمعاء فیبحث فیهم حباً كتمال الثورة ا

  .جماً لها ویدفع بهم إلى الرقي والسعي نحو الأفضل وتطویر المجتمع

كانت تتطلب مستوى أرقى وتجربة  «: "ركیبيعبد االله "ومن ناحیة أخرى یقول 

ي إرادته حتى تحقق وتلهمه التضحیة وتغذ... أعمق وتعبیرا یصل إلى الروح الملحمیة

  .2»الحریة والنصر

أن الأدب الذي یأتي بعد الثورة هو أدب الثورة  ندرك هذه المفاهیم من خلال و

یزیدهم  یحببها في نفوسهم و یصور آثارها للناس و یعبر عنها و و العقول الذي یغذي

الأخیر  زدهار، فهذاالا التجدید الدائم لأجل إحداث التطور و البحث و دفعاً للأمام و

  .التغییر التجدید و س من روح الحركة وإنما هو ینبج الثبات و لا یكون بالسكون و

فیدرجها في مستوى أرقى  ،أن تندرج ضمن أدب یدرك قیمتها هذه الثورة یجب و

سترى أن أدب الثورة  و «التأثر العمیق،  ضمن تعابیر أصیلة نابعة من صدق القلب و

  .3»اءهاإنما یأتي بعد الثورة لا أثن

یصل فیه إلى ذلك الأدب الذي یحمل الثورة بأقصى تفاصیلها في وقت طویل  و

سیأتي وقته حین یخرج  لأن أدب الثورة الحق لم یأت وقته بعد، و«ویعطي لها حقها 

                                                           

 .38أوراق في النقد الأدبي، ص: إبراهیم الرماني -1

 .74المرجع نفسه، ص -2

 .157، ص1985، )أبریل(، نیسان 12خصام ونقد، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: طه حسین -3



  مفاهیم و عتبات                                                            :مدخل

 

 
14 

في  الذین یتعلمون الآن في المدارس و الشباب الذین تطبع الثورة نفوسهم بطابعها، و

  .1»الجامعات إن شئت

أن أدب الثورة هو الأدب الذي یسبق الثورة، بل  من خلال هذه المفاهیمنستخلص 

ش ینطق من خلال هذا الواقع المعی ق وهو الأدب الذي یأتي بعد أو أثناء الثورة لینطل

فتبحر من خلالها  ،والتعبیر عنه بالكلمة الصادقة المفعمة بالحیاة الواقعیة لهذه الثورة

الصوت النقي الحر ومحاولة التجدید في أرض  النفوس إلى محاولة التمسك بهذا

  .الرفض لكل ما قد یكون ضداً للنفس البشریة السعي للتطور دائماً، و الوطن و

 : مفهوم الروایة .3

تعتبر الروایة جنساً أدبیاً له مكانته الأدبیة المرموقة، إذ جلبت الأنظار إلیها 

شتماله على مواضیع شتى، لااً أدبیاً واسع النطاق لا یمكن حصره، باعتبارها نوع

فلقیت بذلك  ،فكانت بذلك الشغل الشاغل للأدباء والنقاد عربا كانوا أم من الغرب

  :لوصول إلى ماهیتها نذكر منهما ااهتماماً بارزاً لدى العدید من الدارسین حاولو 

الروایة ملحمة تتیح للمؤلف أن یلتمس من  «: الذي یرى أنّ ) GOT( "قوت "

الكون بطریقته الخاصة، ولكن یمكن إلقاء سؤال یتجسم في معرفة ما  خلالها معالجة

  .2»فصول ما عدا ذلك مجرد إذا كان له حقا طریقة ما؟ و

یذهب هذا الناقد إلى أنّ الروایة تعطي فرصة لمؤلفها، لكي یبرز رأیه في هذا  و

ما یختلجها  الكون الفسیح وفقاً لتصوره هو وحده، فالروایة بذلك فرصة لإثبات الذات و

  .من أفكار وآراء

  

                                                           

 .120، صخصام ونقد : طه حسین -1

 .13، ص1998، )ط.د(في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، : عبد الملك مرتاض-2
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أن الروایة في المستوى الأول «): M. zéraffa( "میشال زیراف"في حین یرى 

هذا السرد في المستوى الثاني حكایة  رة عن جنس سردي نثري، بینما یبدوعبا

  .أي أن الروایة هي حكایة خیالیة في إطار سردي نثري لا غیر. 1»خیالیة

للروایة على  S.Beuve) ("سانت بیف"نظر الناقد الفرنسي ومن جهة أخرى ی

وكل الطرق، إنها حملة  حقل تجارب واسع، فیه مجال كل الأشكال العبقریة،«أنها 

الجماعات الحدیثة  عملها سیر الأفراد وهي بكل تأكید الوحیدة التي یست المستقبل، و

  .2»منذ الیوم

منحا آخر إذ یرى أن الروایة هي مجال واسع لخوض مختلف  "بیف"ینحو 

ستحمل بالتأكید  التعبیر عن جل الأفكار التي ستكون طریقاً للمستقبل، و النظریات، و

  .معها باب البشریة جمعاء للتطرق إلى جدید الأفكار

 الشكل الأدبي الذي یقوم مقام المرآة للمجتمع «: فیرى فیها "لدوبریه"أما بالنسبة 

مادتها إنسان في المجتمع، أحداثها نتیجة لصراع الفرد ضد الآخرین، للملاءمة بینه 

ینتج عن هذا الصراع خروج القارئ بفلسفة ما، أو رؤیا عن  وبین مجتمعه، و

  .3»الإنسانیة

نلحظ من خلال هذا المفهوم أن الروایة هي تعبیر عن المجتمع الذي یعیش فیه 

بینهم،  اظروف وصراعات فیم كبونه من أحداث وایو الأفراد بمختلف أجناسهم وما 

وهي بذلك تبرز مواقف الأشخاص وتكشف عنها في شكل أدبي لتكون بذلك مرآة 

  .عاكسة للمجتمعات

                                                           

 .15، صفي نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض-  1

، )ط.د(الروایة الإنسیابیة وتأثیرها عند الروائیین العرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : أحمد سید محمد- 2

 .34، ص1989

الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، : نادر أحمد عبد الخالق -3

 .26، ص2010، )دط(دار العلم والإیمان، دسوق، 
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الروایة ما هي إلا حكایة تروى عن الناس «: "عبد الفتاح عثمان"یقول الدكتور  و

وتفسیرهم لها في صیاغة من حیث الأحداث التي تقع لهم وموقفهم من هذه الأحداث، 

فنیة، تقدم فیها المشاهد بطریقة متماسكة، بحیث تنمو وتتآزر بمنطق السببیة للوصول 

  .1»إلى الخاتمة

عن واقع أن الروایة هي حكایة تعبر " الدكتور عبد الفتاح عثمان"بذلك یرى  و

ة الأشخاص وما یجري لهم من أحداث ومواقف وتكون هذه الأحداث والمشاهد مترابط

  .فیم بینها لتكون في الأخیر خاتمة لتلك الأحداث

الروایة یعالج فیها المؤلف موضوعاً كاملاً «: "محمد زغلول سلام"ویقول الدكتور 

أو أكثر زاخراً بحیاة تامة واحدة أو أكثر، فلا یفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحیاة البطل 

فسیح أمام القاص، یستطیع فیه أن أو الأبطال في مراحلهم المختلفة ومیدان الروایة 

  .2»یكشف الستار عن حیاة أبطاله ویجلو الحوادث مهما تستغرق من الوقت

یرى أن الروایة میدان فسیح وطویل تعالج فیه  "زعلول"ومنه نجد أن الدكتور 

مواضیع شتى ویشارك فیها أبطال كثر ویستطیع المؤلف التحكم في هذه الأبطال وفي 

  .واء بالطول أو القصرمجریات أحداثها س

جنس أدبي في مركز الحركة الدینامیة «: بأنها "نبیل سلیمان"في حین یعرفها 

ذلك أن  )الروایة دیوان العرب الجدید(للأجناس الأدبیة العربیة تماشیاً مع القول السائد 

  .3»استقلالها عن باقي الأجناس السیرورة الأدبیة تؤدي إلى سیادة الروایة و

جنساً أدبیاً منفتحاً على مختلف  علیه من خلال هذا التعریف نجد الروایة هي و

یشمل مختلف هذه الأجناس الأدبیة،  ،الأجناس الأدبیة، إذ هي مجال واسع فسیح

  .الجدید السائد في الأدب الفن فأصبحت بذلك

                                                           

 .29، صالشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني: عبد الخالقنادر أحمد  -1

 .28، صالمرجع نفسه -2

 .102، ص2001، )1ط(تشكل المكونات الروائیة، دار الحوار، اللاذقیة، سوریا، : المویقن مصطفى -3
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ها مزیج من التقنیات یستخدمها تتفرد الروایة عن باقي الأجناس الأدبیة في أنّ  و

  .كاتب دون قید، حیث تمكنه من التعبیر عما یجول في فكره من فكرة إلى أخرىال

لذا  -بالقیاس إلى فن القصة مثلاً –فالروایة إذن فن نثري تخییلي، طویل، نسبیاً 

  1.فهو فن یعكس عالماً من الأحداث والعلامات الواسعة والمغامرات المثیرة

 :علاقة الروایة بالثورة .4

على الواقع إذ  أدبیا منفتحاً على مختلف الأجناس الأدبیة، والروایة جنسا إنّ 

فمن الأكید أنها  ،ثورات مر بها ظروف و تتضمن ما یتعلق بالإنسان من أحداث و

عبرت عنها في مختلف الأعمال الروائیة  حملت في طیاتها أحداث تلك الثورات و

) الروایة(بین الأدب  لمعظم الكتاب في شتى بقاع العالم، فبذلك نجد أن هناك علاقة

  :الثورة كما یقول كل منو 

في القرن ... حمل الأدب العربي«: )G Wiet( "تجاستون وی"الباحث الفرنسي 

التاسع عشر على الأقل في جانب الأفكار التي سیطرت علیه كالبحث عن الحریة، 

من زعزعة  وكان الغرب قد فقد مكانته الأخلاقیة بسبب الحربین العالمیتین وما أثرتا به

ستعمار وأصبح الأدب موسوماً بأنه مة الإنسان فظهرت فكرة مقاومة الاالقیم وإهدار كرا

جتماعیة البسیطة، ولهذا من العطف والشفقة على الطبقات الاأدب كفاح یتخلله نوع 

  .2»"ستلابالا"نجد فیه الحیرة والكآبة ومظاهر الضیاع ونوعاً من مرض العصر وهو 

                                                           

، )ط.د(دراسات نقدیة في الروایة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : سحر حسین شریف -1

 .19م، ص2011

، المؤسسة )محمد دیب، نجیب محفوظ(الروایة الإنسیابیة وتأثیرها عند الروائیین العرب : أحمد سید محمد -2

 .122، ص1989، )ط.د(الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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أن الفرضیة الفكریة تقول بمیكانیكیة التفاعل بین «: في حین یرى أمین العالم

إذ إنّ هذا الواقع له عشرات العناصر والجزیئات المعقدة التي لا یمكن . الفن والواقع

  .1»الفصل بینها

ومن خلال هذا نلحظ أن الفكر بالدرجة الأولى متفاعل مع الواقع، إذ إنّ الأدب 

قع الذي یعایشه هؤلاء الكتاب أو ما یحیط بهم من ظروف وآفات هو تعبیر عن الوا

 هذا ما نلحظه عند بالأخص تلك الثورات من استرداد الحریات المستلبة، و مختلفة و

منه  یظل فكرهم منصباً بالدرجة الأولى على الواقع فیتفاعلون معه و الروائیین الذین

  .یحررون كتاباتهم

حاولنا أن نجعل الروایة  -نحن–أنا أعتقد أننا «: "عبد الرحمان منیف"یقول  و

لكونها تصف الواقع الإنساني في . التي نكتبها جزءاً من شهادتنا على هذا العصر

  .2»أعمق وأدق أبعاده، في إطاره التاریخي والاجتماعي بكل شمولیة

من خلال ذلك ندرك أن الروایة مرتبطة بالواقع الإنساني وتاریخه أیضا، وذلك  و

ما عرفته البشریة من ثورات من خلال ما جرى للإنسان من أحداث مختلفة وبالأخص 

  .ستعادة الحریة المغتصبة من قبل المحتل الغاشملأجل ا

عالجة لم تعد الروایة تقصد التسلیة، بل م«: في حین یصرح یحي حقي بقوله

لا، فعل العلوم، بل تتناوله كلا متكامقضایا وجود الإنسان، غیر ناظرة إلیه مفتتاً كما ت

الإنسان في الروایة لیس بطاقة أو رقماً أو ملفاً أو رسماً بیانیاً أو نبتاً منتزعاً من 

جذوره، بل كائن ینبض بالحیاة، مدنس في نسیج معقد من علاقات متبادلة تجمع بین 

فهو فذ ومتشابه، متفرد وملتحم، من خلال تلفیق الروایة نصل إلى  النقیضین،

  .3»الصدق

                                                           

 .82أوراق في النقد الأدبي، ص: هیم الرمانيإبرا -1

 .50تشكل المكونات الروائیة، ص: المویقن مصطفى -2

 .34الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، ص: نادر أحمد عبد الخالق -3
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نلحظ من قول حقي أن الروایة تنظر للإنسان كلا متكاملاً، وكائناً ینبض بالحیاة، 

هذه الروابط تكون مختلفة إما بالتوافق أو  وله علاقات متعددة مع بني جنسه، و

معالجة هذه القضایا، لتصل إلى مستقر  بالتخاصم، فتحاول بذلك الروایة تناول و

  .یعیشه كل إنسان في جُلِ البقاع

ومنه نستنتج أن الروایة صورة صادقة وناطقة عن الظروف الصعبة التي یعیشها 

أو یعایشها الإنسان، ومنه ندرك أن السمة البارزة للروایة هي انكبابها على الواقع، 

   .ر، والحدیث عن خصائص الإنسانحاملة رسالة جدیدة هي التعبیر عن روح العص

هي تلك الثورات التي عبر فیها إذ  في الثورة عایشه الإنسان فالروایة تجسد ما

الإنسان عن رفضه للواقع الذي یعایشه، ومما ساعد هذا التعبیر عن الرفض وانتشاره 

  .هي الروایة

بالتعبیر  تبعاً لتطور الأحداث فقد سایرت الروایة الواقع وعبرت عنه في البدایة

  .عن الواقع المزري قبل الثورة، ثم التعبیر عن الثورة وآثارها على الشعب

هتمامها على س أدبي بالغ الأهمیة إذ هي ركزت اوبذلك نلحظ أن الروایة جن

الإنسان، ودأبت أن تجعل من موضوعها سجلا للحیاة النفسیة سواء ما یتعلق بالحیاة 

الفكریة وعلاقاته الاجتماعیة أو ما یتعلق بالعلامات تمثلاته  الداخلیة للإنسان و

  1.الخارجیة ووظائفها الدالة

طویلة تتمد أحداثها من الواقع، وقد ) قصة(وكأن الروایة عبارة عن حكایة 

. انتصب جل اهتمامها على التحولات الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي عرفها العالم

  .الثورةعن  فكانت بذلك أصدق حامل ومعبر

                                                           

ب الجدیدة، بیروت، الروایة والتاریخ، سلطان الحكایة وحكایة السلطان، دار الكتا: عبد السلام أقلمون: ینظر -1

 .115، 114، ص2010، )ط.د(لبنان، 
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... ولیست علاقة الروایة بالحرب عابرة أو سطحیة، بل هي وثیقة وطیدة وعمیقة

ویفسح المجال رحبا أمامها لتداول القضایا الأكثر حیویّة والأمور الأشد إثارة، بدءًا من 

  1.وصولا إلى الرؤیة إلى الحریّة... تحدید الهویة والوجود والمصیر

أن الروایة الحربیة أو « "عبد الملك مرتاض"وفي صفوة القول قد ذهب الناقد 

الوطنیة، هي روایة مناضلة بحكم طبیعة وضعها، فهي تمثل صمیم الأدب السیاسي 

وكما یجوز أن تكون الروایة الحربیة . الذي لیس إلا ثمرة من ثمرات العمل العسكري

نبي، حتلال الأجتشرئب إلى تحریر الشعب من الاذات أبعاد نبیلة، وغایات شریفة، 

ویمكن أن تكون ذات أبعاد عنصریة أو استعماریة، شأن ما نلقى في بعض النماذج 

من الروایة الحربیة الأوروبیة الممجدة للفتوح الاستعماریة، والمذكیّة للقهر، والمباركة 

  .2»نیمة إلى السطو والعدوانتالمس للاضطهاد و

نضال، ولها أبعاد نبیلة، ومنه نلحظ أن الروایة مشبعة بالثورة تحمل في طیاتها ال

 .ستعمارلحریة للشعوب التي هي تحت نیر الاإذ ترفض الاستعمار وتنادي با

 

                                                           

فضاءات السرد ومدارات التخییل، الحرب والقضیة والهویة في الروایة العربیة، دار الأداب، : سامي سویدان -1

 .11، ص2006، )1ط(بیروت، لبنان، 

، 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، دیسمبر : عبد الملك مرتاض -2

 .45ص



  لمحمد مرتاض " وادي الأسرار"الحس الثوري في روایة  :الفصل الأوّل

  مستوى الحدث .1

  مستوى الشخصیة .2

  الشخصیات الرئیسیة أو المحوریة .1.2

  الشخصیات الثانویة .2.2

  الشخصیات الثانویة المساعدة.3.2

  مستوى المكان والزمن.3

  المكان.1.3

  الأماكن المغلقة. 2.2

  الأماكن المفتوحة. 3. 2

  لزمنا.2.3

  الاسترجاع.1.2.3

  الاستباق2.2.3

  تسریع السرد. 3.2.3

 تعطیل السرد. 4

 



 تجلیات الحس الثوري                                                :الفصل الأوّل

 
22 

  :لمحمد مرتاض " وادي الأسرار"الحس الثوري في روایة   .1

مد في هذا الفصل إلى مقاربة الحس الثوري وتجلیاته على مستوى البنیة سنع

  :البنائیة الآتیةالسردیة للروایة موضوع البحث، وذلك من خلال طرق المستویات الفنیة 

الحدث الروائي والشخصیة الروائیة وأیضا من خلال ثنائیة الزمان والمكان وقد 

مدروس جرى ترتیب هذه العناصر استنادًا إلى مبدأ تواتر الحس الثوري في العنصر ال

  .وستكون الانطلاقة من مستوى الحدث

  : ثاحدالأ .1

 یلفعتالمساعدة في كذلك هي  الشخصیات بشتى أنواعها، و ما تستند علیه هي

ن ارتباط الشخصیات بالأحداث یجعلها في حراك وفاعلیة إذ إ. الطریق للحللحبكة و ا

والتوتر، وهذا ما  الاضطرابأغلب ما یمیز الأحداث هو  دائمة ویبعد عنها الجمود، و

السارد للأحداث  استرجاعطریقة تجسد لنا في الروایة موضوع البحث من خلال 

  :تيفالأحداث تتجلى كالآ. وتوظیفها

ترتیب 

  الأحداث

الص  الوقفة  الحدث

  فحة

  01الحدث

  02الحدث

  

  03الحدث

  04الحدث

  

  05الحدث

  06الحدث

  07الحدث

  

  .إنشاء خطي شال وموریس من طرف العدو

في شق المغارة من طرف عبد الغني واستشارة التفكیر 

  .الرفقاء

  .الاستئذان من رئیس الناحیة في شق المغارة

زیارة رئیس الناحیة للكتیبة ومعاینة الفكرة والمكان 

  .كذلك

  .إبلاغ الجنود بالفكرة

  .البدایة في حفر المغارة

تقییم ومراجعة أوضاع العمل بعد مرور فترة نصف 

  .عام

  الأولى

  الثانیة

  

  الثالثة

  الرابعة

  

  الخامسة

  السادسة

  السابعة

  

10  

18  

  

21  

23  

  

40  

44  

58  
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  08الحدث

  

  09الحدث

  10الحدث

  

  11الحدث

  

  12الحدث

  

  13الحدث

  

  14الحدث

  

  15الحدث

  16الحدث

  

  17الحدث

  

  18الحدث

  19الحدث

  

  

  20الحدث

  

هاق لدى معظم الجنود أثناء عمل نیل التعب والإر 

  .حفر المغارة

  .إسقاط الطائرة المحملة بالقذائف التابعة لثكنة البیاضة

قرار بعث التعزیزات، ورئیس الكتیبة عبد الغني  اتخاذ

  .في بدایة إحدى هذه البعوث

للأسلاك الشائكة، فأدى  )المیلود(اختراق أحد الثوار 

  .ذلك إلى الشك في أمره

لثلاث سنوات التي  هیروي كیفیة قضائ) المیلود(ثائر ال

  .فیها عن الأنظار اختفىقد 

وصول القرار وتطبیقه من خلال تحرك عبد الغني 

  .اختیارهمومعاونیه الذین تم 

الأخضر بلغم متفجر لیلة التحرك مع عبد  استشهاد

  .الغني وأصدقائه

  .تم تعیین سلیمان خلیفة لعبد الغني

خلال تصرفات سلیمان،  حدوث تغییرات وذلك من

  .عن الحراسة بالاستغناء"رابح"وأمر 

خیانة سلیمان لكل فرد من أصدقائه وكذلك لكل أهل 

  .الوطن وذلك من خلال إفصاحه عن السر للعدو

  .قدوم العدو بمعداته وعساكره وهدمه للمغارة

قیام المجاهدین بوضع ألغام وتفجیرها عند منطقة 

لك انتقم المجاهدون من المغارة وطریق الدبابات، وبذ

  .العدو

 عدهم لى سلیمان وتعذیبه من قبل العدو، القبض عل

  ).الوطن الأم(أنه قد تلاعب بهم وخانهم لصالح أمه 

  الثامنة

  

  الثامنة

  التاسعة

  

  التاسعة

  

  العاشرة

  

الحادیة 

  عشر

الحادیة 

  عشر

  عشر الثانیة

  الثانیةعشر

  

  الرابعة عشر

  

  رالرابعةعش

  الرابعة عشر

  

  

الخامس 

  عشر

59  

  

63  

66  

  

68  

  

73  

  

80  

  

83  

  

85  

89  

  

107  

  

108  

113  

  

  

114  
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حیث لا یتم حدث في قصة «إن الحدث الروائي جذر رئیسي من جذور الروایة، 

  .1»لاحقةأو روایة إلا نتیجة لحدث سابق ومبرر لأحداث 

الحدث الروائي لیس «أن  ة یستمد أفكاره من الواقع إلاّ یالحدث في الروا و

كالحدث الواقعي الذي یجري في حیاتنا الیومیة بالرغم من أنه یستمد أفكاره من 

  .2»الواقع

إن ما نلاحظه من خلال هذه الأحداث المختلفة أن الروایة تعج بالأحداث الثوریة 

خلالها أن ثورة الجزائر لم تكن ثورة سهلة ولا الحریة كانت سهلة والتي یتضح لنا من 

مختلف العملیات  من خلال هذه الأحداث الشائكة أن المنال أیضا، ویتبادر إلینا

شهداء في  ي خلّفتالت و والخطط العسكریة المتعددة التي قام بها الشعب الجزائري

  .سبیل الوطن قد كبدت العدو مختلف الخسائر

عند إنشاء  ذلك یتجسد ذلكم أحداث الروایة تبدأ بالتوتر و الإشارة إلىو تجدر 

الهدوء قلیلا وذلك  في الاضطراببدأ ، ثم بعدها ی)شال وموریس(مكهربین الخطین ال

عند شق المغارة، لتنتهي بالثبات من خلال الانتقام من العدو، بعد أن وصلت إلى ذروة 

  .الخیانة للمغارة یفعلد اكتشاف العدو وذلك عن الاضطراب

  : مستوى الشخصیة .2

تعد الشخصیة من أهم مكونات العمل الروائي، فهي بمثابة النقطة المركزیة، فلا 

یمكن تصور عمل روائي دون شخصیات، إذ تعد المركز الأساسي للعمل السردي ولا 

بلا شخصیات،  ،یمكن تصور قصة أو روایة بلا أعمال كما لا یمكن تصور أعمال

الدراسات  اهتماملازالت محل  كان لها من أهمیة في العمل الأدبي فكانت وومما 

 .الأدبیة

                                                           

الجدید في السرد العربي المعاصر، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات : عدالة أحمد ابراهیم-1

 .49، ص2006، 1العربیة المتحدة، ط

 .27، ص1997، سوریا، 1تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، ط: آمنة یوسف -2
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تعد الشخصیات مكوناً هاماً في أي عمل روائي، وهي تكتسي أهمیة بالغة، ومنه 

  .فیه تتحرّك لا یمكننا تصور عمل روائي دون شخصیات

إن أهمیة الشخصیة تأتي «: أهمیة هذا العنصر بقوله "جورج لوكاتش"یؤكد  و

من تمكن مبدعها من الكشف عن الصلات العدیدة بین ملامحها الفردیة وبین المسائل 

الموضوعیة العامة، ومن قدرته على جعلها تعیش أشد قضایا العصر تجریداً وكأنها 

  .1»قضایاها الفردیة المصیریة

یفردون الأدبي، كبیراً للشخصیات في العمل  اهتمامامن هنا یولي الروائیون  و

من ناحیتها الداخلیة، وكأنها أول ما  لة في معظم الأحیان لوصفها سواءً لها صفات كام

  .یتبادر إلى أذهانهم

إذ إن الشخصیة هي وحدة  في حین تعددت آراء الأدباء حول مفهوم الشخصیة،

لصفات تجمیع « هي: "لیوري یوتمان"بالنسبة فالشخصیة كونها مدلولا منفصلاً،  دلالیة،

  .2»د إبدالاعالطابع ی صفات تمییزیة و(...) أخلاقیة 

بذلك فهو یرى بأن الشخصیة تمثل لصفات یتصف بها معظم الأشخاص، في  و

 .قد یختلف عنها البعض الآخر ،حین

كإبلاغ أي مكونة من علامات  «: أن الشخصیة) F Hamon( "هامون"یرى 

للشخصیة نلحظ أن الشخصیة في تصوره بنیة مكونة  "هامون"ومن تعریف . 3»لسانیة

متشابكة والشخصیة عنده تؤدي وظیفة تبلیغ أي لها دورها في  من علامات لسانیة

  .التواصل

                                                           

الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث، دراسات في البنیة السردیة، دار : حسن سالم هندي إسماعیل -1

 .50، ص2014، 1الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

لوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، تقدیم عبد الفتاح كیلیطو، دار كرم االله سمیو : فیلیب هامون -2

 .35، 34، ص1972، )د،ط(للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 

الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، دار الأمان للنشر والتوزیع، : محمد فلیح الجبوري: ینظر -3

 .97ص، 2013، 1الجزائر، ط
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وحدة دلالیة وكذلك ... وینظر هامون إلى الشخصیة بوصفها مفهوماً سیمیولوجیا

نص الإبداعي، ولا یرى أن بنیة الشخصیة تقوم على الأفعال والصفات التي ترد في ال

وتحوي  تكتمل إلا بعد نهایة النص، وكأنه بذلك یرى أن الشخصیة تتضمن أفعالا

صفات تجعل منها شخصیات في حد ذاتها وهي تبدأ مع النص الإبداعي وتكتمل 

  .1بنهایته فقط

أن ) Henri-Louis Bergson( "هنري برجسون"ومن جهة أخرى یرى 

وكأنه یصرح بأن . 2»تجربته في حال كمون الكاتب الذي في بعض«: الشخصیة هي

  .الشخصیة هي إخراج لم في شخصیة الكاتب

بالفعل الذي یتم ] كذا[هو الذي یقوم «یعرف الشخصیة بـ  "الغانمي"إلا أن 

  .3»سرده

الذي یقوم بتأدیة فعل ) فلان(فهو بذلك یقر بأن الشخصیة هي ذلك الشخص 

كد على أن الشخصیة هي عماد من أعمدة مما قیل وما هو مؤ  و ،معین الذي تم سرده

البناء الروائي، ولا نبالغ إذا قلنا إنها حجر الزاویة في بنیة النص السردي، بحیث إنها 

هي التي تنجز  و... هي التي تبث أو تستقبل الحوار هي التي تصطنع اللغة، و

  4.فتمنحه معنا جدیداً  ،كذلك تتفاعل مع الزمن هي التي تغمر المكان و الحدث، و

                                                           

سمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید بنكراد، تقدیم عبد الفتاح كیلیطو، دار كرم : فیلیب هامون: ینظر -1

 .35، 34، ص1972، )د،ط(االله للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 

یة، النادي الشخصیة في قصص الأمثال العربیة، دراسة في الأنساق الثقافیة للشخصیة العرب: ناصر الحجیلان -2

 .60، ص2009، 1بالریاض، ط

، 1المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، دار صادق الثقافیة، ط: أحمد رحیم كریم الخفاجي -3

 .378، ص2012

دراسات في آلیات السرد وقراءات نصیة، الوراق، : الروایة العربیة الجدیدة: شعبان عبد الحكیم محمد: ینظر-4

 .69، ص2014، 1ط عمان، الأردن،



 تجلیات الحس الثوري                                                :الفصل الأوّل

 
27 

هي بناء فرضي، بمعنى أنها تجرید : الشخصیة «من الوجهة النفسیة تعتبر  و

  .1» یشیر إلى الحالة الداخلیة أو البیئة للفرد

وتبقى . استجابته لمثیرات بیئته فكره و سلوك الفرد وهي  یةوهم یرون الشخص

ردي، وهي عموده الفقري الذي الشخصیة هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب الس«

  .2»ترتكز علیه

العدید  إلى الیوم نتج عنه ذلك منذ القدم راسات وإن سیطرة هذا العنصر على الد

طبیعتها المطاطیة جعلتها خاضعة لكثیر من المقولات دون «: من المقولات نظرا لأن

 .3»أن تستقر على واحدة منها

تتوزع الشخصیات على محورین ألا وهما محور  وفي الروایة موضوع الدراسة

الشخصیات الرئیسیة أو المحوریة، ومحور الشخصیات الثانویة، وهو ما سنتناوله في 

  :العنصر الآتي

وهي التي تستأثر باهتمام السارد، حین : الشخصیات الرئیسیة أو المحوریة. 1.2

ز، حیث یمنحها حضوراً یغیرها من الشخصیات الأخرى بقدر من التمییخصها دون 

یجعلها في مركز اهتمام الشخصیات  الاهتمامهذا . طاغیاً، وتحظى بمكانة متفوقة

  4.الأخرى ولیس السارد فقط

 - البطل–هو أهمیة وجود شخصیة محوریة  "أحمد باكثیر"مما یؤكده علي  و

نهایة یجب أن تكون بین هذه الشخوص اللكي یحتدم الصراع ویستمر إلى : یقول

یة محوریة من ذلك الطراز القوي العنید، الذي لا یقنع بأنصاف الحلول، فإما أن شخص

                                                           

الشخصیة الإشكالیة، مقاربة سوسیو ثقافیة في خطاب أحلام مستغانمي الروائي، : حمید عبد الوهاب البدراني-1

 .17، ص2014، 2013، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط

، 2013، جوان، 13الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، ع: جمیلة قیسون-2

 .195ص

، 2012، 1رؤیة للنشر والتوزیع، ط - الروایة والتاریخ–شعریة التناص في الروایة العربیة : سلیمة عذاوي -3

 .175ص

 .56م، ص2010- هـ1431، 1تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، دار الأمان، الرباط، ط: محمد بوعزة -4



 تجلیات الحس الثوري                                                :الفصل الأوّل

 
28 

وغالباً ما یكون التطور في هذه الشخصیة أقل منه في . یبلغ كل ما یرید أو یتحطم

غیرها من الشخصیات، لأنها تكون من البدایة قد بلغت أوج كمالها ونضجها أو 

رز في السرد وسیر الأحداث ودفعها إلى أو هي التي تقوم بدور أساسي وبا، 1كادت

بذلك نلحظ أهمیة الشخصیات المحوریة أو الرئیسیة لدى السارد، إذ تعتبر  و .2الأمام

 .المحرك الفعال والأساسي لمختلف أحداث الروایة

  :وتتمثل في شخصیتین أساسیتین هما: الشخصیات الرئیسیة الأساسیة. أ

 رئیس الكتیبة الأولى للناحیة الأولى، ویعتبر المحرك الأساسي للروایة  :عبد الغني

من مسیردة وهو رمز البسالة والكفاح والطیبة والمثابرة، وهو یرجع إلى منطقة بوحفاظ

وإني أعرف كل  "بوحفاظ"كأنك لا تعلم یا أخي أني من منطقة «وذلك یتجلى في قوله

  .3»كثر وأعمقولكن علمي بهذه الجهة أنواحي مسیردة، 

قائه للموافقة علیه م استشار أصدبحفر المغارة، وقد اتخذ القرار ث هو الذي أمر و

لضباط الآخرین للإفصاح بما ابتسم عبد الغني في هدوء وأشار إلى ا«: ذلك و یتجلى

 الاحترامهو كذلك یحظى بمكانة مهیبة ومرموقة لدى جنوده ویكنون له  و .4»عندهم

یبة عبد الغني إرسال التعزیزات، ومن ضمنها رئیس الكت لهم خبر والتقدیر، فلم یطیب

عبد الغني یترك ... ذاع الخبر، نزل على الجند كالصاعقة...«الذي لم یستصیغوه

  .5»بأبوته لهم أكثر من سنة واستأنسواألفوه الكتیبة، بعد أن 
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وعبد الغني رئیس هادئ ومتواضع صاحب قرارات حاسمة یجمع معها آراء 

عبد الغني كان وما یزال یعاني من آثار «ضحیة وأتباعه، وهو رمز للصبر والت ضباطه

بى أن یتطهر بالتراب أو ، لكنه أ145جراح في قدمه ناتج عن شظیة مدفع من عیار 

  .1»...الحجر

 القامة الطویلة كما وصفه الكاتب ، صاحب العضلات المفتولة و رابح حارس الحدود

  .2»ة، غزیر الشاربین، عریض المنكبینالقامرجل مفتول العضلات طویل «

 "عجرود"وهو رجل خبیر بكل أسرار المنطقة وأحوالها الجغرافیة وذلك من 

جندي محافظ على عمله وله خبرة واسعة في عمله، ویدل على ذلك  وهو "عصفور"إلى

كان هذا «فأمسكه رابح  ،سلاك الشائكة فاراً الأ اخترقالمیلود وذلك عندما  اعتراف

  .3»سك بي عنوة ویشد وثاقي بحبل متینلیم انتظاريفي  -یقصد به رابح–الجان 

عمر «یقة وذلك مثلا في رده على رئیسه له تعابیر دق وهو صاحب روح مرحة و

 الشاقي باقي، لقد عافني الحمام ونبذني المنون وكرهتني الألغام، ولكن هل من حقي 

  .4»أسألكما عن هذه الوقفة التأملیة أن

لم یك في حاجة إلى أن یضم إلى «حافظ لكتاب االله القرآن الكریم  قد كان رابح و

صدره، فهو نفسه  هذه الصحف، المصحف الشریف باعتبار أنه كان یحمله في

  .5»مصحف لكنه متنقل

نظر فلا تفوته فائتة بعد  و متفانیة في العمل ذو حدةوإنه لرجل صاحب نفس 

ویضبط ساعته الیدویة على ظهورها في الجو  ستكشافیةالاظل رابح یراقب الطائرة «
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تصل كل یوم التاسعة إلا ربع صباحا، وقد تتقدم أو تتأخر عن هذا : بهذه الجهة

  .1»...دة شهر لاحقها، مراقبا موعدهالم... التوقیت بدقیقتین أو ثلاث لیس أكثر

إلا أنهما تبقیان في أمس  ،ن هذین الشخصیتین رئیسیتینوعلى الرغم من أ

ا في عملها وهي تتمثل في مالحاجة إلى شخصیات أخرى مكملة لها وتدعمه

  .الشخصیات الرئیسیة المساعدة لها

رئیس الناحیة الأولى  عثمانوأهمها شخصیة : الشخصیات الرئیسیة المساعدة. ب

الصمت مدة ثم رأى  بعد إطلاع رئیس المنطقة على فحوى الخطاب، فكر ملیا والتزم«

، وأنه من الأفضل أن یتوجه بنفسه إلى عبد الغني كي لا یغنيأن الجواب الخطي 

  .2»...المحتملة یطلع على تفاصیل أكثر ویتدارس الأمر معه من مختلف جوانبه

في هذه الظروف  «صلاة رغم الظروف الصعبة الظة على وهو شخصیة محاف

 .3»وأدیا صلاة الصبح جمعا(...) بهماالجویة، استیقظ القائدان مبكرین كدأ

 یالا علیك «المشاركة في التفكیر مع الآخرین أنه شخصیة تتمیز بالتواضع و  إلاّ 

إني شخصیا الفت أن أشارك الجنود طعامهم وأصیب لقمتي في ... عمي صالح

س معهم في السبق، إلا في لا أتناف وسطهم، ولا آخذ شیئا أو أتناوله قبلهم، و

  .4»المعارك

بعد بضعة أیام من «نه متفان في عمله دائم المراقبة أ لا یخفى عنا كذلك و

  .5»اختبارهاالشروع في هذه العملیة، أقبل عثمان لتفقد الكتیبة یروم 

توقفت «ن له الاحترام والتقدیر فالجمیع یك ،أما من ناحیة علاقته بالآخرین و

الضربات السحریة التي كانت تتوالى في جمالیة فاتنة وأخرست الألسنة التي كانت 
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ولى كل من كان بداخله وجهه نحوه، محیا إیاه ... تشجع وتتأثر وعثمان یلج المخبأ

، فسارع إلى رد التحیة الانسجام لهذا بالتحیة العسكریة المألوفة، تأثر لهذه الطاعة و

  .1»في وجوههم بأحسن منها ثم هش وبش

له ) كاتب الكتیبة(محمد الكاتب فهي شخصیة  ،فیما یخص الشخصیة الثانیة و

حتى رئیس الأركان ... إنه شاب من فولاذ«راقٍ في تقاریره ذو طابع واقعي  أسلوب

العامة أثنى على إنشائه، وشده أسلوبه الذي بالرغم من طابعه الواقعي فإنه لم یخل من 

بید أني أخشى أن یضمه ... كنت لا أفقه شیئا مما یرمي إلیه سلاسة، مثلما قال وإن

  .2»إلى هیئة التحریر التابعة له، فنفقد شاباً مجدا ومتمرسا في كتابة هذه التقاریر

القیم النبیلة والتي بدورها تغرس  وكان یبذل جهده لتعلیم المجاهدین تعالیم دینهم و

یدرس المجاهدین التاریخ والتربیة علمت أنه «). لجزائرا(في نفوسهم حب الوطن 

  .3»ومهم في الصلوات المكتوبةیؤ  الإسلامیة و

لمركز ومن صفاته التواضع وعدم الترفع لكونه مثقفا دارسا، فقد تطوع لحراسة ا

یجب أن یعفى من الحراسة فورا وبصورة نهائیة، ولیترك «وهذا ما لم یستصغه القائد 

  .4»إلى أمثاله من المثقفیننا بحاجة إن ثورت... لعمله الدیواني

لى سمات الرقة ركز في تقدیمه لشخصیة محمد الكاتب ع في حین أن السارد

أمس من المعركة الشرسة  لقد تطوع من تلقاء نفسه بعد رجوعنا «والطیبة والتضحیة 

 ،سهر بنفسه على مواراته التراب(...)  "سعید"أبى إلا أن یقوم بنقل جثة الشهید  (...)

  .5»اء ضریحه یناجیهإزّ  وبقائه مدةً  ،على روحه الطاهرة) یس(وقراءة سورة 
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تنهض الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة إذا ما قورنت : الشخصیات الثانویة. 2.2

وترسم على نحو سطحي، بحیث لا تحظى باهتمام ... بأدوار الشخصیات الرئیسیة

جانباً واحداً من جوانب التجربة  السارد في شكل بنائها السردي، وغالبا ما تقدم

هي الشخصیات التي تكون أدوارها أقل أهمیة وكثافة من الشخصیات  و 1.الإنسانیة

  2.المحوریة

هو أحد  و الأخضرنا نلحظ وجود شخصیات ثانویة متعددة أولها شخصیة لأنّ  و

راح التفكیر «: في ذلك یتجلى لنا طفلیه و یعاني من فراقه لزوجته و ضباط الكتیبة، و

وهو یعدها (...) بالأخضر بعیدا وذاكرته تستمر على الغضة الشباب التي وعدها

كان یدخل یده في (...) اذكر معها نجلیه الحبیبین ...بالأوبة القریبة والظفر العاجل

  .3»إلیها فیسارع إلى إخفائها مجدداً كم ضبط وهو یحدق ... جیبه لیخرج منه الصورة 

ظل الأخضر هو ومجموعة «لابة والقوة لأخضر بالصوقد تمیزت شخصیة ا

  .4»م لا یثنیهم صقیع ولا یعیقهم صیبصغیرة معه مواظبین على عمله

إلا توفي بلغم حینما كان ینقب الطریق لرئیس الكتیبة عبد الغني ورفقائه في 

لم یشعر إخوانه إلا ... انتظارهكان القدر في «ح، وقد خلف ورائه فراغاً كبیراً السلا

وسن لغم یضيء المكان قبل أن یحدث دویا رهیبا تناثرت وسط لهیبه أشلاء هذا الرجل 

  .5»...كانت لیلة تعیسه لا تنسى... نالمبتسم أبدا رغم الإحن والمح
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وهو من ضباط الكتیبة كذلك من الذین  عمروأما الشخصیة الثانیة فهي شخصیة 

وعمر احمد یستشیرهم في الأمر، نادي الأخضر «القائد في الأمور المختلفة یستشیرهم 

  .1»یفیة الظفر بمبتغاه وما عزم علیهبل لیستشیرهم في ك

 ةفهو لم یحب إجابة مؤكد ،والتوسط في الرأي الاتزانب و هو شخصیة تتسم

رأیي هو رأي الأخضر، ولكن الأمر الذي عزمتم على ... «عندما سأله القائد عن رأیه 

  .2»ثم إن الجهاد أنماط بلا ریب... ةنجاح الثور تنفیذه هو أیضا موصل إلى سبیل 

كذلك من ضباط الكتیبة، وهو قد تأثر عندما فقد صدیقه  هو في حین أن أحمد و

لشؤم أن بعد أن فقد أكبر مؤازر له ومواس وهو الأخضر أو شك ا... «الأخضر

  .3»یصیبه في شق هذه المغارة

كان علي وأحمد یرقصان على هذه الأنغام «ة هو شخصیة تحب المرح والفكاه و

  .4»الشهیرة في الناحیة الغربیة "لعلاوي"رقصة 

ن وهو صاحب الأمانة، لأنه یوصل الرسائل بی العباسكذلك نجد شخصیة  و

سلم محمد الرسالة إلى العباس الذي دأب على تأدیة هذه  «الكتیبة والناحیة التابعة لها 

سیول حذائه بصلابة ومتانة، ثم راح یشق وعور الجبال ربط ... الخدمة بصورة سریعة

  .5»الأودیة زحلق مع منحدرات الشعاب وویت

، وهو شخصیة سلبیة "عبد الغني"خلیفة  "سلیمان"وهنالك أیضا شخصیة 

سلیمان من «هو متكبر ویتظاهر بمعرفة كل شيء قدومه و بالدرجة الأولى وذلك منذ 
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هو من الصنف الذي یحاول التظاهر دائما النوع الذي یدخل أنفه في كل شيء، و 

  .1»...القطمیر تبصر الواعي بالفتیل وبمظهر الم

راح یحكم قبضته الحدیدیة، یتوعد هذا «التفرقة بین المجاهدین  انت مهمتهقد ك و

المرء وأخیه یتدخل في التفاهات التي لا تخصه محاولا أن یفرق بین ... ویهدد ذاك

أنه رمز للخیانة، حینما خان أبناء وطنه وفضح  اتضحقد  و. 2»وكاد ینجح في رسالته

  .سرهم للعدو

كان «بعدما أصیب في أحد المعارك  الذي، صالح طاهي القهوةوأما شخصیة 

وضع فوقه قدراً مليء بالماء وتركه یسخن  صالح قد أجج التنور من نحو ساعتین، و

  .3»...إیذانا بوضع البن فیه بخاره، وفي تصاعد 

أمنیتي أن أشارك في المعركة، بل في «لمعارك إلى ا لعودةا یأمل فيوقد كان 

رید أن أعبق أ... المعارك من جدید، أود أن أذوب هذا الجلید الذي یكتنف جسمي

  .4»خیشمي بروائح البارد

لإصابات في عدة معارك، وله عدة أعطاب في جسده، إلا  هتعرض بالرغم من و

أما الصحة «أجل الوطن فاح والجهاد من یرغب في مواصلة الك أنه غیر راضٍ بها و

أما الجرح فقد ألفته، إني  فلن أكتسبها، لأني كما ترى نحیف قصیر منذ أن ولدت، و

في الرأس یقال إنها  رصاصة... بالدنو مني ن ابتعدت أنا عنه سارع هوإیاه صنوان، إو 

ابة فقدتها في أحد الهجومات السب... لن تخرج أبدا أو ستخرج بعد عشرین سنة

  .5»...تها بالوسطى للإجهاز على الأعداءواستعض
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وهي أقل أهمیة وحضور من الشخصیات : الشخصیات الثانویة المساعدة.3.2 

  :مساعدة وهي، وقد وجدنا في روایتنا هذه تسع شخصیات ثانویة 1الأخرى

عن وجهة نظره وهو جندي من الكتیبة وهو صاحب حق، ولا یسكت : عبد الحكیم-

كان من الصنف، الذي لا یقوى على الصمت إزاء الحق، لذا رفع «حتى لقائد الكتیبة 

أنا أرى أن كل ما قمنا به من عملیات كان له الأثر : سبابته فأذن له بالحدیث فقال

  .2»و بأخرىعلى نفوس أعدائنا بصورة أ

محنة رابحة، الصافیة، فاتحة، وقد جمعتهن : وكذلك نجد الأخوات المجاهدات

خدمة الثورة  ، وذلك كله في سبیل الوطن، وقد أردنواحدة و هي غیاب أزواجهن

إیصال البرید إلى ... طعامالتزوید بال...غسیل الثیاب «من خلال المجاهدین ومساعدة

 .3»...سقي بالماء... لنباتات الطیبةبمختلف امعالجة المرضى ...مسافات بعیدة

  ...وغیرها من خدمات

اعة وهما جندیان في كتیبة عبد الغني، وهما یتسمان بالشج: لمغنوي وعبد السلاما-

وأذناه منتصبتان ... المغنوي یغلق نفسه بنباتات«ففي إحدى الخرجات  ،في الكفاح

ن شجرة وعیناه السلام بین أغصاعلى أي هفهفة أو حركة في حین اختفى زمیله عبد 

  .4»صوب الضفة الشرقیة

شخصیان  علي وسعید وهما: بالإضافة إلى هاته الشخصیات نجد شخصیتا

ن لكتیبة وفوج المغنوي وعبد السلام، وكذلك نجد شخصیة بادیس الممرض تابعتا

بادیس «الدؤوب والمتفاني في عمله، وقد وقف بجانب المجاهدین في حفرهم للمغارة
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الأحمر،  تب الأدویة التي تصلح لرق الدم كالحقن والضمادات والكحول والسائلیر 

  .1»تصلح لإجلاء ألم الرأس وصداعه كالأقراص أو المراهم والقطن أو

التي یأتي ذكرها  وأما فیم كان لنا من الشخصیات العرضیة وهي الشخصیات

  :روایتنا هذه ومنهاوقد لاحظنا وجود العدید منها في . 2عرضا ولمرة واحدة في الروایة

 .هو الذي حمله محمد على ظهره لیوصله إلى المخبأ:الشهید سعید -

ألم یحاسب عبد «یحكم رباط الترنبیطهو جندي تم عقابه لأنه لم :عبد اللطیف -

 "الترنبیط"اللطیف على إخفاقه في إتلافه السلك الشائك وتفتیته لأنه لم یحكم رباط 

 .3»...؟ابعضه ببعض جید

 .هو جندي كان یعزف على ناي القصب و عبد الرحمان -

من قبل المجاهدین عندما استعصت علیهم بعض  هاستدعاؤ وقد تم  الطبیب سعید -

 .الحالات المرضیة

 .الذي أسقط طائرة العدو والتي تم تعقبها من قبل رابح الحسین الجندي -

لمدة ثلاث سنوات ثم عاد وذلك باختراقه ئب العائد الذي غاب اوهو الغ المیلود -

 .للأسلاك الشائكة

 .بأبشع الطرق استشهدالشاب الشهید الذي  مصطفى -

لقوها عاریة أمام «هانة والتنكیل من قبل العدوالتي تعرضت للإ زوجة الأخضر -

غرقوا مكان حجزها ماء ملوثا ورغوة صابون من سجنوها أ(...)  "العربي"ناظري شقیقها 

ظلت على هذه الحالة أسابیع وهي حبیسة هذا القبو ... إمعانا في التنكیل بهاالفضلات 

 .4»...كي یقنعها بالكشف عما تخبئه) امحمد(ادخلوا علیها الحركي (...) المخیف 

 .العدو و هو الرجل الذي كان یساعد الحركي أمحمد -
                                                           

 .54، صمحمد مرتاض، وادي الأسرار -1

 .113الرحمان محمد محمود الجبوري، بناء الروایة عند حسن مطلك، صعبد -  2

 .35محمد مرتاض، وادي الأسرار، ص -3

 .78، صالمصدر نفسه -4
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 ."شقیق زوجة الأخضر"العربي -

اقتصر ذكرنا على الروایة لذا   في و ممّا سبق نستنتج كثرة الشخصیات العرضیة

  .الأكثر فاعلیة في سیرورة الأحداث و حركیّة السرد
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  :والزمن مستوى المكان.3

  : المكان.1.3

نه لابد لأحداث الروایة إعمل الروائي، بالغة الأهمیة، إذ إن فاعلیة المكان في ال

یحتفي جنس «معین وذلك أن تقع في مكان معین، فلا وجود لروایة دون إطار مكاني 

الروایة بالمكان أكثر من احتفائه بالزمان خلافا للشعر، غیر أن المكانیة الروائیة وجه 

للاشتراك بین افتراض الإحاطة على المكان الحسي وبین الانزیاح عن الظاهر الحسي 

مجال التخییل، ودلالة الرمز باعتبار المكان الروائي مجموع ظواهر تتناظم بأشكال  إلى

  .1»ووظائف وصور ودلالات متغیرة تشبه عند تواصلها العلاقات المكانیة المعتادة

لیس في العمق سوى مجموعة من «ومن ناحیة أخرى فالمكان في الروایة 

ور الذي تجري فیه الأحداث العلاقات الموجودة بین الأماكن والوسط والدیك

والشخصیات التي یستلزمها الحدث، أي الشخص الذي یحكي القصة، والشخصیات 

  .2»المشاركة فیها

أي أن المكان له ارتباطاته المختلفة وذلك من خلال الأماكن والوسط والدیكور 

الذي تجري فیه الأحداث وكذلك الشخصیات والحدث وهذا ما یجعله عنصراً یتغلغل في 

  .النص الروائي العمق

الذي  "لتولستوي"فیرى أن سبب عظمة روایة الحرب والسلم ) فورستر(ا أمّ  و

في المكان لا في الزمن  الامتداد نتیجة لتتبعالزمان، وإنما  لا ینبع منموضوعها 

بعد أن یقطع الإنسان شوطاً قصیراً في قراءة الحرب والسلم تصدر الأوتار ... «: فیقول

... الموسیقیة نغماتها، دون أن نعرف ماذا لمسها، هذه الأنغام لیست ناشئة عن الحكایة

هذه الأنغام لا تنبعث أیضا من الأحداث المتتابعة من الشخصیات، لكنها تصدر عن 

الامتداد هو سید الموقف ... ة، والغابات، والطرقمجموعة الجسور والأنهار المتجمد

                                                           

 .51م، ص2006، 1الروایة والتأویل، أزمنة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: مصطفى الكیلاني-  1

 .81دراسة في آلیات السرد وقراءات نصیة، صالروایة العربیة الجدیدة، : شعبان عبد الحكیم محمد-  2
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وبذلك ندرك أن المكان هو القاعدة التي تستند علیها  .1»في الحرب والسلم لا الزمن

  .الكتابات المحدثة

معنى الانتماء فإنه الموضع الذي  بأن المكان یحمل "باشلار جاستون"ویذهب 

انب، خصائصه الطبیعیة والجغرافیة لیه، فالمكان بجإینسبه الإنسان إلى نفسه وینتسب 

طابعه الرمزي الممیز له، الذي یعمل على تنشیط  لهالمناخ  كالمسافة والتضاریس و

للمكاني  2التعبیرات الرمزیة عن الذات وعن ذكریات هذه الذات وطموحاتها وخیالاتها

في المقام وإذا كانت الروایة «. الروائي أهمیة كبیرة، لا تقل كثیراً عن أهمیة الزمان

الأول فناً زمانیاً یضاهي الموسیقى، في بعض تكویناته ویخضع لمقاییس مثل الإیقاع 

ودرجة السرعة، فإنها من جانب آخر، تشبه الفنون التشكیلیة من رسم ونحتٍ في 

  .3»تشكیلها للمكان

وكذلك المكان في الروایة الحدیثة عنصر حكائي، مثل غیره من مكونات السرد، 

فضاء لا ..  Espace Verbalفهو فضاء لفظي «د إلا من خلال اللغة إنه لا یوج

یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو یتشكل كموضوع 

للفكر الذي یخلقه الروائي یجمع أجزاءه، ویحمله طابعاً مطابقاً لطبیعة الفنون الجمیلة 

  .4»ولمبدأ المكان نفسه

نرى أن المكان هو كذلك عنصر من عناصر السرد وهو كذلك من  و من هنا

العناصر المشكلة للحدث والشخصیة، وبذلك ندرك أن له تأثیر في رؤیة الكاتب، وهو 

  .عنصر مهم في الروایة

                                                           

 .199،ص) دراسات في السردیة(الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث : حسن سالم هندي إسماعیل -1

 .291، ص2010، 1باشلار جمالیات الصورة، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط جاستون: غادة الإمام-  2

 .24ظریة والتطبیق، صتقنیات السرد في الن: آمنة یوسف -3

الجدید في السرد العربي المعاصر، دار الثقافة والإعلام، الشارقة، الإمارات العربیة : عدالة أحمد إبراهیم -4

 .84، ص2006، 1المتحدة، ط
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ومما ورد نلحظ بأن تجسید المكان یختلف عن تجسید الزمن في الروایة، بحیث 

وهو كذلك مرتبط بالإدراك «أحداث الروایة،  أن المكان یمثل الخلفیة التي تقع فیها

  .1»الحسي

... في حین أن هذا الفضاء یمكن أن یقال عنه أنه المكان الجغرافي إلى حد ما 

وهو كذلك یمنح اللغة صفتها المادیة، یصعب فیها عزل أحدهما عن الآخر، وهنا 

  2.ص الأدبيتكمن أهمیة وخصوصیة دراسة الفضاء وذلك باعتباره عنصرا مهما في الن

نلحظ أنها اشتملت  -وادي الأسرار– شرعنا في تحلیل المكان في روایةوإذا ما 

على قسمین هم الأماكن المغلقة و الأماكن المفتوحة، و قد كانت الغلبة لهذه الأخیرة و 

  :منها انطلاقتنارجحنا بذلك أن تكون من ثم 

وتنقلاتهم وتمثل الأمكنة وهي مسرح لحركة الشخصیات  «:الأماكن المفتوحة.2.3

 التي تجد فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثانیة مثل الشوارع

 .3»...والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي

إن الروایة العربیة الحدیثة صبت اهتمامها على القریة، وجعلتها بذلك مسرحاً :القریة  . أ

  4:لأحداثها

جعل القریة فضاءً للأحداث وكذلك  موضوع دراستنا، فإن محمد مرتاضوبالنسبة ل

لفاعلیة وحركة الشخصیات، فهو بذلك أثر بمنطقة بوحفاظ في مسیردة، وما جاورها 

كم هي مغلة «اطنیها وأبنائها ویعلم بأسرارها كذلك، وذلك مرده لأنه من أحد مو 

بددت معالم الخرق لتطل بلقاح جدید محمل بفسائل .) (.. الاستعمارحرقها ... أرضنا

                                                           

، الحدیث، العراق،  )دراسة مقارنة(بناء الروایة عند حسن مطلك : عبد الرحمان محمد محمود الجبوري: ینظر -1

 .61ص

الروایة والعنف دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، : شریف حبیلة: ینظر -2

 .23، ص2010، 1أربد، الأردن، ط

سلیم بتقة، مذكرة لنیل شهادة : تقنیات السرد الروائي في روایة نوار اللوز لواسیني الأعرج، إشراف: محمد قشي -3

 .53، ص2013ث والمعاصر، جامعة بسكرة، الماستر في الأدب الحدی

 .65بناء الروایة عند حسن مطلك، ص: عبد الرحمان محمد محمود الجبوري: ینظر-  4
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نباتاتها من جدید متعانقة الأغصان، كثیفة الورقات،  اخضراربعد (...) لا تحصى، 

  .1»...راتناضجة الثم

ألم «ریة وكذلك إیمان السكان في قوله ذكر الأماكن الخاصة في القوقد أتى على 

صالحون، وأنهم ینجدون كنها أولیاء والدتها یوما أن أضرحة القریة یستخبرها 

  .2»...أهالیهم

البستاني «ذي یعج بحركة المزارعین والرعاة لم یغفل وصف نهار القریة ال و

والنساء حاملات جرارهن  یغرس، والراعي یهش على غنمه للوصول بها إلى المرعى،

  .3»...للسقي

وما أصابها من خراب ودمار، وهي قریته التي كان " مجیعة"الراوي قریة  ولم ینس

الذي شمل البساتین  والإحراقالبیوتات،  التهدیم الذي طال المنازل و... «فیها منبته 

كانت مستهدفة " مجیعة"قریة ، إذا أخبرتك بأن (...)والحقول وحتى الشجیرات 

  .4»أیضاً 

الحیوانات تتسارع متسابقة إلى . ..«ف الریف وهو في لیل الشتاء فقال وص وكما

التدفئة وطهي : صطبلاتها وحظائرها، والنیران تؤجج في المواقد لوظیفة مزدوجةا

  .5»...وإعداد الشاي والقهوة الطعام،

بشدة، وقد كانت منبت  الاستعماريأن القریة قد طالها العنف ومما سبق ندرك 

مقارنة  من اهتمام الكاتب حاربوا المستعمر، إلا أنه كان لها نصیب قلیلالثوار الذین 

  .ن للواديبما كا

                                                           

 .23محمد مرتاض، وادي الأسرار، ص-1

 .48المصدر نفسه، ص-2

 .63المصدر نفسه، ص-3

 .76المصدر نفسه، ص-4

 .97، صالمصدر نفسه-  5
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إنه المكان المفتوح الذي أخذ اهتمام الراوي، لم لا وهو عش الصبا وكل : الوادي. ب

أنت لست إلا وادیا تحمل «صة فیها االذكریات، وهي ذكریات محفورة في الذاكرة متر 

امتلأت جنباتك )... وادي كیس(سموك ... الأودیة أسماءهااسمك كما تحمل مختلف 

ا مثمرة من الرمان والمشمش والخوخ وحوشیك وضفافك بساتین نضیرة، وأشجار 

  .1»والتین

وأشجار، وهي التي تنبت في ضفافه  وصف الوادي، وما یجوبه من نباتات و

طر، الجمیلة محفوف بأشجار الدفلى الرائعة المنظر، العبقة الع... «وعلى جوانبه

مترامیة على الأطراف الشكل، ومحمیة بأشجار العوسج ومزینة بحقول من القصب 

  .2»...والحواشي

ندرك من خلال اهتمام الكاتب بالوادي وكأنه یحاول أن یوصل لنا أن للوادي قوة 

  .وكأنه بذلك یجمع بین قوتین متناقضتین ،هائلة یمتزج معها الصمت

لا وهي أنه كان منبت فكرة عبد وظیفة هامة وبارزة آ "وادي كیس"ـــوقد كان ل

كز البیاضة للعدو، وذلك في الغني في شق المغارة فقد كان منطلقا منه إلى غایة مر 

لقد عزمنا على شق مغارة یكون مبتدؤها وادي كیس ومنتهاها مركز البیاضة «قوله 

من تخطو خطوات كّن ثورتنا یم هذا المشروع سیدفعنا قدما إلى الأمام، و(...) 

  .3»عملاقة

 ،لثورتنا التحرریةدافعاً قویاً نه یعد أهمیة كبرى إذ إ وومنه نلاحظ أن الوادي ذ

  .مما جعل منها تندفع إلى الأمام وتفكر في تحطیم العدو بالدرجة الأولى

                                                           

 .8وادي الأسرار ، ص: محمد مرتاض-1

 .28المصدر نفسه، ص-2

 .22، 21المصدر نفسه ، ص -3
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، »"الناطور"جبل «، 1»"عصفور"جبل «: ذكر الراوي للأسماء منها نلاحظ: الجبل. ج

  .3»، جبل أمزوج...مجاجوسنوس وجبال أجبال بن «وأیضا، 2»"زندل"جبل «

إذ یعد هو منبعه، ومما لا شك فیه  ،الوادي بوجود الجبل ارتباطومما ندركه هو 

نباتات «ادي، وهي نباتات عطرة تعبق الجو هي وجود نباتات تكون موجودة في الو 

وتحث هممنا كلما أنها نباتات معطرة تعبق الجو بأریجها، )... أفلیو( و" میرمان"

  .4»...لمسناها

الذي ساعد  الاستراتیجيوما كان للجبل من دور هام وذلك من خلال المكان 

فالاستراتیجیة الحربیة تتكئ (...) «. تكملة الخطط الحربیة ضد العدو المجاهدین على

كل الأجسام التي تشكل حجوما تخالها العین (...) على إحصاء التضاریس الأرضیة 

قتها فیتسبب ذلك في مباغتة قیمة فتهوّل الأمر بلا معنى، أو تتجاهل حقیشیئا ذا 

  .5»العدو

هذه، وجدیر  لمفتوحة التي تم ذكرها في الروایةبذلك هذه أهم الأماكن ا كانت

و هي أماكن ... النهاد و الربى بالذكر أن نشیر إلى وجود أماكن أخرى كالنجود و

رغبة في التحرر من  من الشخصیات الأخرى السارد، وكذلكذهن یجول في  تعبر عمّا

  .الممیتة الاستعمارأجواء 

هي المقصورة على نوع محدد من العلاقات طول مسار و : الأماكن المغلقة. 2.2.2

  6.الحكایة

                                                           

 .24وادي الأسرار، ص: محمد مرتاض-1

 . 71المصدر نفسه، ص -2

 .83، 82المصدر نفسه، ص -3

 .24المصدر نفسه، ص-4

 .39المصدر نفسه ،ص-5

لواسیني الأعرج، " روایة كریما توریوم سوناتا لأشباح القدس"مسیكة بلباشة، حضور التاریخ في الروایة الجزائریة  -6

 .30، ص2012محمد الأمین بحري، مذكرة لنیل شهادة الماستر الأدب الحدیث والمعاصر، : إشراف
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وهي رمز للبطولة والشجاعة والكفاح لأجل الوطن ورمز خالد في السریة  :المغارة-أ

ى في قیام القرار المتخذ بكل بساطة یتجل«المجاهدین  الإخوةوالتضامن بین  التامة

  .1»...كتیبتها بشق الغارة

ن بها الجنود وهم یعملون داخلها وكذلك لم یغفل السارد وصف الحالة التي كا

الاختناق یكاد یصیب كل ... رائحة العرق والتعب تنبعث منها... المغارة هذه مخیفة«

  .2»هم، هذا حال من هم في المغارةضیق التنفس یغزو ... العاملین داخلها

ولأننا ندرك من خلال قرار شق المغارة مدى تعاون الأخوة أبناء الوطن الواحد مع 

وحفظ  هاكتمانمدى صمود لضمان  و الثورة أسرارضهم، فكانت بذلك رمزاً قویا بع

  .السریة في مختلف الأعمال الثوریة

تذكر ... «دات الثلاث لأنهن صاحبات المكان وقد ارتبط الكوخ بالمجاه: الكوخ- ب

  .3»انتظاره على العتبةألفى رابحة في ... كوخ الأخوات الثلاث

إذ أن ) فترة الخمسینات(في الجزائر  ك مستوى الطبقات الاجتماعیةبذلك ندر  و

الكوخ كان المرآة العاكسة للواقع الجزائري في تلك الفترة، وكذلك الطابع الریفي الذي 

  .كان منبع الأحداث

أو مما هو معروف هو المأوى في أوقات الفراغ أو الراحة أو الذي یأوي : المضجع-ج

یسوده  مضجع سكینة أي أنّ  طمأنینةعطي الهدوء والاللیل، إذ هو ی إلیه الإنسان في

ق وتعب ولم یعد للهدوء والسكینة ، في حین مضجع رابحة أصبح مضجع أر الدفء

  .4»مضجعها، ثم ما لبثت أن عادت إلیهمن  انتفضت«

                                                           

 .40محمد مرتاض، وادي الأسرار، ص -1

 .52، 51المصدر نفسه ،ص-2

 106نفسه ، ص المصدر-3

 .48، صالمصدر نفسه-4
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كان دالاً على إن سمته البارزة هي الحصول على الماء، إلا أن تصویره هنا : البئر-د

ه، وكذلك ولهیباً لتقبیل كل بشر من قریتن الأخضر یتحرق شوقا حمل الذكریات، إذ إ

  .1»المعروف عنها فدق مذاقها" بَرذین"لاسیما بئر ... «: ذكر البئر ومائه فقال

هذه أبرز الأماكن المغلقة التي قد لاحظنا أهمیة لوجودها وذلك في بناء كل  و

غیر أن هذه  من الأحداث والشخصیات إلا أنه لا مناص من وجود أماكن أخرى مغلقة

  .كانت أبرزها

الآثار ل لالكن من خجاد معنى محدد للزمن، اختلف الدارسون في إی لقد: لزمنا.2.3

بین وحدتي الزمان والذات، أو : بالتلازم دائم فانلاحظ أنّ هناك اعتر الأدبیة 

صورة الزمن  الأشخاص والأفعال التي تجري وصفها من خلال الزمان وفیه، وإن الذات

بمعنى من المعاني، صحیح أن الزمن لا یجري داخل الذات وحدها، غیر أنه في 

  2.الأحوال كلها لا یتركها وشأنها، وإنما یفعل فیها ما یتعین فعله، وما لا یتعین

بأن الزمن هو عملیة انحطاط متواصلة، وشاشة «: "جورج لوكاتش"وفیما یراه 

فإن الزمنیة هي  ،جمیع مكونات البنیة الروائیة لدیهومثل . تقف بین الإنسان والمطلق

  .3»أیضا ذات طبیعة دیالیكتیكیة، فهي سلبیة وإیجابیة معًا

فهو بذلك یرى أن الزمن المعبر عنه في النص غایته تكییف الواقع ویتم تجمیعه 

أن الروایة هي فن شكل الزمن «من خلال المنطق وقد أكد الكثیر من الدارسین 

المیثولوجیة والدائریة : نها تستطیع أن تلتقطه وتخصه في تجلیاته المختلفةبامتیاز، لأ

  .4»البیوجرافیة والنفسیة والتاریخیة و

                                                           

 .83محمد مرتاض، وادي الأسرار ،ص-1

إیقاع الزّمن في الرّوایة العربیة المعاصرة، المدرسة العربیة للدراسات والنشر، : أحمد حمد النعیمي: ینظر-  2

 .93، ص2004، 1الأردن، ط

 .151، ص2006، 1الروایة والتاریخ، جدار للكتاب العالمي، عمان، ط: نضال الشمالي -3

، 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: مها حسن القصراوي-4

 .36ص
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أیضا إلى صعوبة تناول عنصر الزمن وأهمیته " هنري جیمس"وقد أشار كذلك 

–أن الجانب الذي یستدعي أكبر قدر من عنایة الروائي «في البناء الروائي ویرى 

هو كیفیة تجسید الإحساس بالدیمومة وبالزوال  - )الأكثر صعوبة وخطورةالجانب (

  .1»وبتراكم الزمن

ویظهر التركیز الجدید على أهمیة الزمن إما بالتعبیر " مندولا"وكذلك یقول 

الصریح المباشر عنه أو بتجریب أسالیب وأعراف جدیدة، وقد أصبح من الوضوح 

  2.ة في القصةبحیث بات العلامة الممیزة لمدرسة كامل

وذلك بأن الزمن . 3»الزمن معطى مباشر في وجداننا«أنّ "برجسون" في حین یرى

  .في الأدب یعتمد على الزمن النفسي، إذ إنه یقوم على معطیات الوجدان

  :ینقسم الزمن إلى ثلاثة أقسام "تودوروف"وعند 

 الزمن الخاص بالعالم المتخیل: (زمن القصة.( 

 بعملیة التلفظوهو یرتبط : (زمن السرد.( 

 4).الزمن الضروري لقراءة النص: (زمن القراءة 

یكون متسلسلا ویبدأ من نقطة معینة ثم یسیر إلى الأمام «وكذلك الزمن التاریخي 

حتى تنتهي القصة، والأحداث تكون مرتبة بحسب الزمان حدثاً بعد آخر دونما ارتداد 

  .5»في الزمان

  

                                                           

، 1984، 1بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة للكتاب، ط: سیزا أحمد قاسم-1

 .26ص

 .417ئیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، صالشخصیة الروا: نادر أحمد عبد الخالق-  2

 .103الجدید في السرد العربي المعاصر، ص: عدالة أحمد إبراهیم-  3

 .104المرجع نفسه، ص-  4

، 1عنان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط: صبیحة عودة زعرب- 5

 .64م، ص2006- هـ1426



 تجلیات الحس الثوري                                                :الفصل الأوّل

 
47 

الوجود " ة مع كتابهفي مرحلته الفكریفي حین أنه ومن المعروف أن هایدغر 

  1.كان یرى أن الزمان هو أفق فهم الآنیة، أو الوجود الإنساني" والزمان

دلالة الزمن في "ومن أهم تعریفات الزمن الروائي قدمه نعیم عطیة في دراسة 

باعتباره عملا أداته الوحیدة هي اللغة، یبدأ بكلمة  ،إن الزمن الروائي«" ةالروایة الحدیث

وینتهي بكلمة وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي، أما قبل كلمة 

البدایة ویعد كلمة النهایة، فلیس للزمن الروائي وجود، لذلك كان لدراسة الزمن في 

وایة فن یتم تذوقه تحت قانون الروایة عدة جوانب، فأحد هذه الجوانب یتمثل في أن الر 

  .2»...الزمن

الإنسان في میسرة الزمن الطبیعي، وهو یمثل خبرة «: یعد الزمن التاریخي وبینما

  .3»ذاكرة البشریة وخبرتها العامة

قد وضع خصائص  "عبد القادر أبو شریفة"جدر الإشارة هنا إلى أنّ الناقد ت و

ویبدأ من نقطة معینة ثم یسیر إلى الأمام یكون مسلسلاً «للزمن التاریخي، إذ وجب أن 

حتى تنتهي القصة، والأحداث تكون مرتبطة بحسب الزمان حدثا بعد آخر دونما ارتداد 

  .؛ أي یسیر في خط زمني متسلسل4»في الزمان

إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي "عملیة سردیة تعمل على : الاسترجاع.1.2.3

  .Rétrospection"5"العملیة بالاستذكار  بلغها السرد، وتسمى كذلك هذه

                                                           

، 27، ص1999، 1سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط: الوجود والزمان والسرد، ت وتقدیم: وربول ریك -1

28. 

بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، : الشریف حبیلة-  2

 .41، ص2010

حضور التاریخ في الروایة الجزائریة، روایة كریماتوریوم سوناتا لأشباح القدس للأعرج واسیني، : مسیكة بلباشة -3

 .21ص

محمد مفلاح، إشراف صفیة علیة، مذكرة لنیل شهادة : لـ) شعلة المایدة(رؤیة التاریخ في روایة : صافیة سلامي-4

 .29، ص2014 الماستر في الأدب الحدیث والمعاصر، جامعة بسكرة،

 .18، ص2010بنیة السردیة عند الطیب صالح، دار هومة، الجزائر، : عمر عاشور-  5
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د سرد حدث في نقطة ما في الروایة بعد أن یتم سر «الاسترجاع هو وأیضا 

  .1»الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث

هو أن «: في أبسط تعریف له الاسترجاع أو السرد الاستذكاري بأنّ :ویمكن القول

الأحداث الماضیة ویرویها في لحظة یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض 

  :والاسترجاع ینقسم إلى أقسام ثلاثة .2»لاحقة

 .یعود إلى ما قبل الروایة أي قبل لحظة بدایة الأحداث: استرجاع خارجي  . أ

یعود إلى ماض لاحق على بدایة أحداث الروایة وقد تأخر : استرجاع داخلي  . ب

 .تقدیمه أو عرضه في السرد

في الروایة  وعلیه نجده .3بین النوعین السابقینوهو یجمع : استرجاع مزجي  . ج

 :   على النحو الآتي

  :سترجاعات خارجیةا.أ

، وهذا الأخیر یسخر لنا الأحداث بحیث یجعلنا نفهم استرجاعأول وقفة في أول 

هذه السخریة وهذا «لنا سبب إقامة خطي شارل وموریس  ، إذ هو یبین؟من أین بدأت

، جند لذلك (...)وبعث فیها دما جدیدا وأثلج صدورهمالاستهتار أفراح المرتزقة، 

أطنان من الإسمنت ملأت الحفر، (...) أصحاب المحتشدات والمعتقلات من المدنیین 

غدت (...) ملایین الأمتار من الأسلاك الشائكة ... سدت الفجوات، ومتنت الأخشاب

ئنا وأقبل على الموت غولا مخیفاً مرعباً لا یقوى على مجابهته إلا من ودع الحیاة مطم

  .4»!یطلبه راضیاً، وعلى الحتف یریده تلقائیا

إلا أن ذلك لم یقهر أبناء الوطن الواحد ولم یرضخوا ولم یعترفوا بالاستسلام، بل 

ذلان وذلك رغم ضعف العتاد تعاضدوا وتعاونوا من أجل القضاء علیه، ولم یشعروا بالخ
                                                           

 .33إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص: أحمد حمد النعیمي -1

 .30، ص-دراسة مقارنة–بناء الروایة عند حسن مطلك : عبد الرحمان محمد محمود الجبوري-  2

 .31المرجع نفسه ،ص:ینظر3

 .10وادي الأسرار، ص: محمد مرتاض-  4
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نفوسهم الاستبسال والتحدي والتضحیة النادرة، ظلوا یتقدمون بأعداد هائلة وفي «لدیهم 

وفي كل مرة كانوا یخترقون فیها هذه الحواجز الرهیبة كان العدو یبحث عن التضییق 

للاستعمار تضاعفت، وهذا  وبدا فعلا أن الأمر غدا عسیراً والحیل العسكریّة(...) أكثر 

  .1»ما جعل المجاهدین أنفسهم یفكرون في طرائق أخرى

المجاهدین الحذر  من وطلب" عصفور"القائد عثمان لكارثة جبل  ترجاعاسوكذلك 

ألا تخشون «بأن الحذر والحیطة هو أمر واجب  من إعادة مثل هذه الأخطار ونبههم

دین هذا ما جعل المجاه(...) أن تكون زرعت ألغاما وتلاصقت شعراتها مع أغصان 

  .2»أنفسهم یفكرون في طرائق أخرى

والذي أثار ومثله وصف رابح انفجار اللغم الذي قضى على المصفحة، 

قمنا لیلة السادس من أكتوبر بوضع لغم یزن قنطار في «الإعجاب، فقام بحفظه 

وفي الساعة التاسعة صباحا ... الطریق الذي یربط مركز المالحة بالمراكز الأخرى 

بغاث الطیر مثل ریش  شاهدنا المصفحة تتطایر قطعها وترامى أشلاؤها في الجو

  .3»أصابه نسر كاسر

والتي كان فیها شجاعاً مغواراً  ذكره بالمعارك -عمي صالح–ومنه عند حدیثه 

لقد ... ؟"عجرود"أو هجوم " مجیعة"أو كمین " فلاوسن"وهل تحسبني نسیت معركة «

  .4»...حضر هذه المعارك أنك أسد هصورشهد كل من 

شهاد الشاب المجاهد في حزن كبیر صورة استأیضا تذكر الأخوات المجاهدات  و

لیس لأنه استشهد، فهذا شيء ... صورة المجاهد الشاب مصطفى لا تفارق مخیلتي«

  .5»...الطریقة البشعة التي قتل بها مشرف ولكن

                                                           

 .11وادي الأسرار ، ص: محمد مرتاض-1

 .24المصدر نفسه، ص-2

 .25المصدر نفسه، ص -3

 .32المصدر نفسه ، ص -4

 .50المصدر نفسه، ص-  5
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ا یتذكران قبل أن أمّا فیم كان من حدیث المیلود مع عبد الغني عندما كان و

  .1»سنین خلتكان ذلك منذ ثلاث «یختفي المیلود

وكذلك حدیث القائد عثمان عندما هدأ من روع المجاهدین، بعد أن كشف سرهم 

تذكروا أن بعض الصحابة «برسول االله صلى االله علیه وسلم  الكبیر، وذكرهم في ذلك

  .2»كان لكم في رسول االله إسوة حسنة لقد... ارتدّ وفرّ إلى صفوف أعداء النبي محمد 

  :الداخلیة فهي كالآتي استرجاعات:؛ بـــالخارجیة تالاسترجاعاهذا فیم یخص 

الشهید لیخبر هذا الحدث  عبد الغني یسترجع تطوع محمد الكاتب بحمل جثة

نفسه بعد رجوعنا أمس من المعركة الشرسة التي استمرت لقد تطوع من تلقاء «لعثمان 

  .3»"سعید"أكثر من أربع ساعات أبى إلاّ أن یقوم هو بنقل جثّة الشّهید 

... «ویقر بالأثر الذي تم تركه فیهم  تم صنعه بالعدو ایفخر عبد الحكیم بم و

فحات، تخریب عدة كان أكثر ما أصابهم بالغصص تفجیر ثكنة عجرود، تهشیم المص

، والتوقیت الدقیق لدى المجاهدین، فقد كان لهم أوقات الخروج 4»أمتار من الأسلاك

وكذلك الدخول ذهاباً وعودة لأجل حفر جزء من المغارة وذلك بدایة من العاشرة إلى 

اشرة لیلا إلى الثالثة استغرق العمل بضع ساعات، من الع«الثالثة صباحاً 

  .5»...صباحاً 

یف یتم تتبع تحركات الطائرة بدقة وكذلك نجده یطلعنا على كیفیة حراسة رابح وك

تصل كل یوم التاسعة إلا ربع صباحا، وقد «حتى ضبط توقیتها ذهاباً وإیاباً ورزانة 

                                                           

 .69وادي الأسرار ، ص: محمد مرتاض -1

 .109المصدر نفسه، ص-2

 .25المصدر نفسه، ص -3

 .27ص المصدر نفسه،-4

 .33المصدر نفسه ، ص-5
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لمدة شهر لاحقا مراقبا ... بدقیقتین أو ثلاث لیس أكثر تتقدم أو تتأخر عن هذا التوقیت

  .1»...موعدها

الغربیة مثل الصاعقة وقد كان خبر نقل عبد الغني رئیس الكتیبة إلى القلعة 

عبد الغني یترك الكتیبة بعد أن ألفوه واستأنسوا «لمكهربة، نزلت على جنود الكتیبة ا

ویاتهم ، في حین أن عبد الغني كان یرفع من معن2»بأبوته لهم منذ أكثر من سنة

ابتدأناه معًا منذ بضعة م على متابعة العمل الذي فیحثه ؤوهویحفزهم على إكمال ما بد

  . 3أشهر

هم یكدون اللیل في «بینهم فكل له مهمة معینة  اوقد قسم الجنود الأعمال فیم

وفیهم من یقضي اللیل منبطحا فوق برك  حفر المغارة حتى الثانیة أو الثالثة صباحاً،

... من الماء بجانب خطوط الأسلاك، منتظر قذف الدبابات التي قد لا تأتي أبدا 

  .4»...ومنهم... ومنهم...تحت أدیم السماء ومنهم من یمضي اللیل بعین ساهرة 

وهنا نلحظ استرجاع سلیمان لمهام المجاهدین عندما كان یحدث رابح وقد قلل من 

 شأن مهمته، بالرغم من أن تقاریره كان لها الأثر البالغ، الأمر الذي جعل عثمان یفتقد

كبیرة ألفت تقاریر رابح كانت تسجل كل صغیرة و «تلك التقاریر عندما انقطعت عنه 

، وبذلك نلحظ طغیان 5»ش أحداث الجهة بوساطتها كل أسبوعالقیادة العلیا أن تعی

  .الاسترجاع في الروایة في جل وقفاتها

                                                           

 .32وادي الأسرار ، ص:محمد مرتاض -1

 .66المصدر نفسه، ص-2

 .81المصدر نفسه، ص:ینظر-  3

 .69المصدر نفسه، ص-4

 .91المصدر نفسه ،ص-5
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عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آتٍ، أو " الاستباق"یعد : الاستباق2.2.3

 الإشارة إلیه مسبقا، وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث

)Anticipation(1.  

وهو سرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحداث السابقة بحیث یقوم 

  2.ذلك السرد برحلة في مستقبل الروایة

هو كل حركة سردیة تقوم على روایة أحداث أو  الاستشراقيالاستباق أو السرد 

  3.حدث لاحق، أو ذكره مقدما أو تقدیم الأحداث اللاحقة أو المستقبلیة قبل وقوعها

  :وقد تجلى الاستباق في المواضع الآتیة

لقد عزمنا على شق «ن یخبره فیها بم قرره وعزم علیه في رسالة عبد الغني لعثما

  .4»ومنتهاها مركز البیاضة وادي كیس،مغارة یكون مبتدؤها 

هذا القرار ... «ده ویطرح علیهم كیفیة العمل فیه ویطرح القائد المشروع على جنو 

الذي اتخذته یقضي بتفرغ كتیبتهم للعمل اللیلي الخفي، على حین إن الكتیبتین 

  . 5»...ن في العمل العسكري كما كانتاالأخیرین التابعین للناحیة الأولى تظلا

یلتقي رابح اعتراضات من ضباط الكتیبة، وذلك مرده إلى أنهم یحبون في حین 

عمل  العمل المسلح إلا أنه عرف كیف یسیر الأمر في نظرهم ویطمئنهم إذ ما هو إلا

فإن هي إلا تسعة أشهر ... ولكن العمل الذي نسعى إلیه مؤقت لا موقوت...«مؤقت 

  .6»عام، ونعود إلى المعارك الحربیة وبعض
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ن شروط وضحها عبد الغني ألا وهي اق بالعمل في هذه المغارة لا بد موللالتح

التهیؤ ... الإقبال على العمل باللیل فقط... الاستعداد البدني والاستعداد النفسي... «

بة عدم التفكیر في مغادرة هذه الكتیبة إلى كتی... لكل طارئ قد یحدث في أثناء الحفر

  .1»...أخرى قبل أن ینتهي المشروع

من الیوم،  ابتداء«عهم القائد ومل علیهم خطة العمل وباقتراب موعد الحسم جم

اء جمعا ثم ننطلق نؤدي صلاة المغرب والعش... ستتناولون عشاءكم قبل دلوك الشمس

  .2»إلى هذه الشرسة

على أن وا أصر اءً، ب تعبهم هبد اكتشاف العدو لسر المجاهدین، وذابع ه وإلا أن

نصب لغمین على ظهر المغارة حیث كانوا «الصاع بمثله فأمر أحمد رابح بـ  یردوا

عبد الرحمان انطلق خفیة إلى طریق الشاحنات والمصفحات ... محتشدین، بل محتفلین

فیساعدونكم على حملها وإیصالها، أما (...)  أما البقیة... وانصب لها لغمین أیضا

  .3»نحن فنقیكم أي شر محتمل

  :ویقوم تسریع السرد على تقنیتین هما: تسریع السرد. 3.2.3

وهو تقدیم فترة زمنیة طویلة من حیاة الشخصیات والأحداث الماضیة :التلخیص. أ

بصورة سریعة ومختصرة، أي الاستعراض السریع لفترة من الماضي، وهي تقنیة زمنیة 

  .تتسع فیها وحدة القصة على حساب زمن الكتابة أو المساحة النصیة

أو الثغرة الزمنیة، أو الإسقاط كما یصطلح علیه البعض وهو تقنیة زمنیة : الحذف. ب

بحذف أو إسقاط فترة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى 

، ونلحظ وجود التلخیص في الروایة، ولكنه في مقطع واحد وفیه 4فیها من أحداث

اراً عدة مما یساعد على تسریع السرد وذلك بغیة تلخیص لأیام كثیرة واحتوت أیضا أفك
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الأیام تتوالى ولكن لا تتشابه، فالثورة «إلى الحدث الأكثر أهمیة كالآتي  الوصول

اتسعت رقعتها، وبدا واضحا أن القیادة العلیا تفكر في جزائر المستقبل وذلك بإیفادها 

الوكالات الإعلامیة أن وقد راج في ... بعوثا عسكریة إلى الخارج لیكونوا أطرا غدا

  . 1»عتراف باستقلال الجزائر وحریتهاالعدو رضخ لإقامة جمهوریة والا

یظهر لنا الحذف  و لحذف قد نال نصیبه من أكثر من التلخیص،في حین أن ا

بعد بضعة أیام من الشروع في هذه العملیة، أقبل عثمان لتفقد الكتیبة یروم «في قوله 

  .2»بارهاتاخ

، وذلك 3»...بأ الذي كان یتوقعه عبد الغنيالأیام تمر، یأتي الن«وكذلك في قوله 

  .بغیة الوصول إلى نبأ بالغ الأهمیة

هم وحرقتهم في انكشاف سرهم، ورغبتهم الكبرى وقد عایش الراوي الجنودَ خذلان

لیؤكد الساعات تمضي بسرعة، ومنتصف النهار یدنو «: في الانتقام فحذف لذلك فقال

  .فنجده هنا یختصر تلك الساعات عبر تقنیة الحذف ،4»...مرور الزمن بصورة غریبة

هي الحركة المضادة لتسریع السرد وهي ابطال أو تعطیل وتیرة : تعطیل السرد. 4

تقنیتي المشهد والوقفة : السرد عبر التركیز على أبرز تقنیتین تقومان بذلك وهما

الوصفیة وهي تعلیق مجرى القصة لحساب  الوصفیة، أما في الروایة فنجد الوقفة

  5.المساحة النصیة

  :العدید من الوقفات الوصفیة في روایتنا هذه ومنها و المتصفح للروایة یلحظ

اء قیامهم بعملیة ما كان من وصف للجو الذي كان یحیط ویغمر المجاهدین أثن

ه بلعان كان القمر یرسل أشعته الفضیة على القصب فیتجاوب مع«الحفر للمغارة 
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أوراقه، وكان النسیم الرطب كلما داعبه ومسح على جبینه استجاب له بخشخشة 

وكانت شلالات الوادي لا تتوقف عن الجریان، ولا تفتر عن التصریح (...) وحفیف 

  .1»بصوتها الهادر وتتعانق وتتقاطع محدثة صخبا وهدیرا

حقیبة جلدیة دیوانه الخاص مضغوط في ... «لحقیبة محمد وكذلك وقفة وصفیة

كبیرة الحجم تشتمل على ثلاث جیوب كبیرة واثنین صغیرین، ولها حمالتان جانبیان 

، وبداخل الحقیبة كان یقبع سجل یضم بین دفتیه قائمة (...)یضعهما على منكبیه 

  .2»...المجاهدین التابعین للكتیبة الأولى

رد وذلك كذلك تعطیل للس وأیضا فیم كان من وصف للشمعة وهي تحترق وفیه

الشّمعة تعاني صعوبة في التغلّب على دمعاتها، والفتیلة تصاب باختناق «: في قوله

تضار، من جرّاء تجرعّها كل ذلك الشّراب فتترنّح یمنةً ویسرةً محاولةً الانفلات من الاح

  .3»...والمخبأ خاوٍ على عروشه

أثناء الثورة، وبذلك نلحظ أن الروائي قد حاول إبراز ما كان من أحداث قد حدثت 

وذلك من خلال ما كان من استرجاعات متعددة لزمن الثورة، ومنه ندرك أن هذا 

 .لأجل استرجاع الحریة المستلبة كانت هاالأخیر كان حافلاً بمختلف المعارك وكل
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 :شعریة اللغة .1

بقوله عزّ  ن عن سائر الكائنات الحیة الأخرىتعتبر اللغة ملكة أنعم االله بها على الإنسا

   *.﴿الرحمان علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان﴾: و جل

ن أغراضهم، أنّها أصوات یعبر بها كل قوم عوحدها  ناللس: و قد جاء أن اللغة تعني

و هي لغوت، أي تكلّمت، و أصلها لغوة
1
.

 
  

فهي تخدم  ،و اللغة نشاط عقلي و هي أداة للتعبیر عن أهم الظواهر الاجتماعیة

  .الإنسان بالدرجة الأولى، فكانت بذلك مقصد كثیر من الدارسین

: إلى القول مرتاض یذهب عبد الملك
» 

التخییل بل لعلها  التفكیر و هي اللغة هي

المعرفة نفسها بل هي الحیاة نفسها إذ لا یعقل أن یفكر المرء خارج إطار اللغة، فهو لا یفكر 

فهي لا تتیح له أن یعبّر عن أفكاره فیبلغ ما في نفسه أو یعبر  إذن إلا داخلها أو بواسطتها

و الإنسان دون لغة  ایمالحب دون لغة یكون به )...(فیكشف عما في قلبه عن عواطفه

إلى لا شيء (...) نائكیستحیل إلى لا 
 « 2

.  

دي سوسیر إلى أنّها "و یذهب 
»

نتاج اجتماعي بملكة اللغة و مجموع حالات عرفیة  

العملضروریة یكفیها المجتمع لیسمح لهذه الملكات الفردیة ب
«3

.  

لتسمح للملكات الفردیة و منه تكون اللغة نتاج جمعي لملكات فردیة مكیّفة اجتماعیا 

) wilhelm von hum bold( "ویلهم فون همبولت" ویرى العلامة الألماني.بالعمل
» 

أن 

اللغة هي التعبیر عن الشكل الذي بموجبه یرى الفرد العالم ثمّ یحمله داخل نفسه
« 4

.
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:أیضا و هو القائل
 »

ضرب من الملكة الفطریة أو قوة داخلیة خاصة بالفكر أنّ اللغة  

الإنساني حتى و إن كان الإنسان عاجزا على سبر أغوارها بسبب أنّ اللغة و الإنسان قد 

خلقا معا 
«1

.  

و منه نلحظ أنّ اللغة و الإنسان، مرتبطان؛ إذ أنّ اللغة خاصة بالفكر الإنساني، و لا 

  .نّهما قد خلقا معانفك عنه؛ إذ إت

 -رحمه االله-"ابن الحاجب المالكي"في یعرفها 
»

فكل لفظ ) یقصد اللغة(أمّا أحدها  

وضع لمعنى
«2

.  

و هي لدى المحدثین عبارة عن 
»

نظام رمزي صوتي ذو مضامین محددة تتفق علیه  

جماعة معینة، و یستخدمه أفرادها في التفكیر، و التعبیر و الاتصال فیها بینهم 
«3

.  

   .هي أداة للتعبیر و التواصل لدى أفراد المجتمعاتو بذلك تكون اللغة 

أمّا عن لغة الروایة فإنّنا نجدها 
»

في نسق من  (...)لأسالیب عبارة عن تجمع ل 

یستخدم تلك  الروایة فالكاتبساس في إقامة ركائز شعریة ممّا یجعلها حجر الأ . 4»اللغات

  .اللغة الحیّة في سرد الوقائع

أنّ كلّ  -أي لغة الروایة–و تكلم نقاد الروایة عنها 
»

ما فیها من الصیاغة الأدبیة  

 أدبي،المتخیلة التي تحیل الحكایة من خبر، أو مجموعة أخبار، تحكى و ترى و على عمل  

انین تتعلق بطرائق ترتیب الحوادث، و توظیف الأشخاص، واستشارة الحوافز، یخضع لقو 

...الزمن والمتطوّر و الّراويتخدام ، واسووصف المكان
«5

، ممّا یجعلها تتقاطع، في مواضع  

 ، من لغة ذات تكثیفعّدة
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و تضمین  (...)في السّرد  الإیقاعیة، فضلا عن توّخي السّلاسل ، و استعاريمجازي

و یمكن القول على  1الذّي تتّصف به لغة الشّعر الإیماء، و الإیحاء، ومن الكثیر الكلام

الجانب الجمالي فیها،  إبراز إلى، التّي تسعى غة الرّوائیة، لها أرضیتها الخاصّةالعموم أنّ الل

الأسرار من خلال العناصر  ا اللغة التّي وظّفها محمد مرتاض في روایة واديو تظهر لن

    :الآتیة

 : )دلالات القمع الاستعماري (العنف شعریة  -1  .1

ماریة الألفاظ الموحیة بالسیاسة الاستعإنّ الروایة موضوع البحث غنیة بالمفردات و 

أمام الشعب  علها فرنسیة و لكن ذلك لم یتسنج التي فرضت سیطرته على الجزائر و حاولت

:و من الألفاظ الدالة على سیاسة العنف الاستعماري و بشاعته. أبى إلا أن یكون حرا طلیقا
 

»
رهینةصادرتم ممتلكاتنا، نهبتم خیراتنا، أنأتم جیوبكم الفارغة  

«2
.  

ائر رهینة لدیه، و كل ذلك وفق ذلك من خلال محاولة الاستعمار جعل الجز  و قد تجلى

  .تتأسس على الاستغلال و السیطرة، و نهب الخیرات ،سیاسة عسكریة محكمة

:و كذلك في قوله
 »

و الحیل العسكریة للاستعمار تضاعفت، العدو یضاعف التعزیزات  

الملغمة، لتشبث للأعمدة أربعة خطوط من الأسلاك الشائكة لهذه المراكز كثیرة التحصین و ا

 ثلاث خطوط من الأسلاك المكهربة تمتین الأسلاك الشائكة
«3

.   

و قد كانت هذه الخطط العسكریة للمستعمر لأجل هدف واحد و هو قهر عزیمة 

في وضع الخطوط الشائكة الملغمة و الثوار بالأخص و قد تمثل ذلك  الشعب الجزائري

كذلك التحصین و التثبیت لهذه الأسلاك و مختلف المراكز العسكریة، و مضاعفة التعزیزات و 

كسر ثقة الثوار و كذلك اكز، و ما كان من هذه الخطط إلا لها من خلال الجنود لهذه المر 

  .أیضاعدم التفكیر في مواجهته 
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طمس ات الدالة على محاولات المستعمر لفاظ و العبار الأكما حملت الروایة كثیرا من 

 :الهویة الجزائریة و مما جاء منها
»
 أزلتم مساجدنا، شیدتم كنائسكم التبشیریة 

«1
.  

لقد حاول المستعمر فرفض سیطرته بكل ما أوتي من قوة و سبیل بتدمیر كل ما هو 

روح وطني و دیني، كتدمیر المساجد و إحلال الكنائس محلها، و كل ذلك لأجل فرض ال

  .الفرنسیة في نفوس الجزائریین حتى ینسوا أنّهم أبناء الجزائر

هر و العنف على الشعب الجزائري و قد حاول أیضا ممارسة العدید من أسالیب الق

  .بالجزائر و بك خیراتهاه المر بشتى أسالیبه لأجل التمسك تأذاقو 

: و مما كان من هذا القهر
»
  الإذلال الاحتقار، أتلفتم أشجارنا، جففتم ینابیعنا،عشتم  

فسادا في أرضنا، جهلتم، التخویف 
«2

 .  

نلحظ من خلال هذه السیاسة الاستعماریة هي غرس الخوف و الرعب و كذلك العنف 

حتى یستطیع السیطرة على هذه الأرض الجوهرة و  -الجزائر-الشدید على أبناء الوطن

  .على كل خیراتهاالسیطرة علیها و 

: و كذلك نجد من جانب الاستعمار الفرنسي هذا التدمیر و یتجلى في
»

هدمتم،  

أحرقتم، استعدتم، ملكتم، شنقتم، جوعتم، دنستم، انتهكتم الحرمات، عبثتم بالمقدسات، 

اقتناص الأنفس و اصطیاد الأرواح، إبادتها 
«3

.  

حد التدمیر و كذلك الانتهاك  قد وصلا إلى ،و نلاحظ أن جبروت المستعمر و طغیانه

للمحرمات و المقدسات و أیضا الاستعباد و التثقیل للأشخاص، و هذا یبرز لنا بشاعة 

المستعمر و ظلمه الكبیر في حق الشعب الجزائري و أرضه التي قاموا بحرقها و تدمیر قراها 

  .و قتل أولادها و أهلها

:و ما كان أیضا من عنف للطاغي
 »

تعذیب الجهنمیة الوحشیة، فحمته بالكهرباء،  

مزقت أشلاءه الألغام، تقتیل، تنكیل، طرفاه السفلیان طارتا، شطایا أحشائه تناثرت 
«4

.  
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 :"دلالات الصمود و التحدي/ شعریة المقاومة.2 .1

رغم معاناته الشدیدة التي فرضها علیه المستعمر الفرنسي إلاّ أنّه  إنّ الشعب الجزائري

  .م للطغاة، و یحاول بكل جهد أن یستعید أرضه و ذلك بالكفاح و المقاومة الشدیدةلم یستسل

 
»

انهال علیها المجاهدون فأتلفوها،  الأخرىفنكبدهم الخسائر عن  وطني و ثوري 

مكافحین في ال الألغام التي وضعت من قبل العدو تهشیمه و تحطیمه أي تهشیمه الأسلاك و

 -الاستبسال و التضحیة النادرة-انتزاع الألغام المغروسة في نفوسهم  الداخل و الخارج

البطش و -دائیة مستعدون للانقضاض للفتك عملیة ف قون الحواجز الرهیبة جیش الجزائریختر 

تهشیم  -ائن شق المغارة تفجیر ثكنة عجرودتهاجم مراكز العدو تلغیم طرقات نصب الكم

ك الشائكة قافلة الشهداء ثورة التحدي، النصر المصفحات، تخریب عدة أمتار من الأسلا

 الاستشهاد التضحیة الوشیك العمل اللیلي الخفي، المجاهد وطنیات مخلصات
«1

.   

قد حاول بكل ما أوتي من قوة استرجاع  ،أنّ الشعب الجزائريمن هذه العبارات نستنتج 

ضد العدو  الجزائر العزة و الكرامة، و ذلك من خلال قیام الثورات بالعدید من المعارك

مختلف الخسائر، و موت الكثیر من الأبریاء، إلاّ أنّهم لم یستسلموا فتراهم یؤدون  فكبدهم

التحدي فنراهم ینزعون الألغام  واجبهم اتجاه وطنهم الأم الجزائر فامتلأت نفوسهم بالصمود و

و یتلفون الأسلاك الشائكة و المكهربة أو یهاجمون مختلف ثكنات العدو لا یعیقهم لیل و لا 

مات معهم في التحدي معهم الأخوات نهار، لا برد و لا حر، فقاموا بالعدید من الهج

  المجاهدات رفیقات درب الثورة، 

النفس و النفیس لأجل النصر الأكید الذي و بذلك ندرك بأن الشعب الجزائري ضحى ب

  .أراد الشعب الجزائري تحقیقه و قد حققه بالأكید
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نأتي على ذكر أهمها في  لشعریة الصورة عناصر عدیدة:  الشعریّة الصورةشعریة  .2

 .الروایة

  .و هو ما عرف بالخروج عن المألوف :الانزیاح .1 .2

" جون كوهین"و یعرفه 
» 

ك بناء اللغة، ، و هو فو یسمیه المجاوزة له هدفه الخاص

إلى ، من معنى تصّوري التّحویل النّوعي للمعنى الموصوف، و لها تصّالیةالوظیفة الارفض و 

 لها معنى شعوري
«1

.  

:و یتجلى في قوله
 » 

»ساعات و أیّام وارثأحرق من عمر ال...
2
لیس بمعنى و هنا  ،

الساعات لكن إنّما هو بمعنى أنّ التفكیر قد طال بهم لمدة طویلة تعدت أنّه تم حرق الثوار، و 

و ذلك لأجل تدمیر مخططات العدو بالأخص تلك الأسلاك الشائكة
  

.  

 :في قوله كذلك و نلمسه
» 

...یرافقهم البن و السجائر...
 «3

، و هو یقصد بأن البن و 

السجائر كانت هي تقریبا المأكل و المشرب الوحید الذي یقتات منه الثوار و ذلك لأجل 

   .العدوالتفكیر في الخطط الحربیة التي تهز من ثقة 

:و أیضا
 » 

...هذه الطامة الكبرى...
 «4

و هو یصف هذه المفترسة للعدو المستعمر  ،

للأشخاص الأبریاء، و نجد أیضا في  یلتدمیر و تحطیم و تقتمّا یفعله من الذي لا یشبع م

:قوله
» 

شجرة حریتنا ما تزال ذابلة الأغصان لینة الجذور تطلب المزید من دمائنا و عروقنا
«5

 

الثوار وجل التضحیات التي كانت في و هو بذالك یلمح إلى أن معظم العملیات التي قام بها 

هذه الحریة لم  شجرةفبذلك و وطن مازال لم ینل الحریة إذ أن السبیل الوطن ما تزال ناقصة 

ألا و هي  ، و لذلك لا بدّ من إكمال الأغصان تكتمل إذ لم یجن من ثمارها الشعب بعد

ریة الأخرى التّي تهّز العدو و تجعله یتراجع  و یقّر بالحریة القیام بالعدید من العملیات العسك

    .للجزائر
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:و في قوله
 » 

...نزل على الجند كالّصاعقة  ذاع النّبأ ،
 «1 

یعبر عن  و هو بذلك

نّه وصفه بالصاعقة و ذلك لأن و مدى خطورته على المجاهدین إذ إ صعوبة الرأي

عهم لذلك الخبر أصیبوا الذي ألفوه، فحین سم "عبد الغاني"یرفضون أن یتركهم  ینالمجاهد

  .الرغبة لفراق أب متفهم و قائد مسیر محنكبالدهشة و 

نلاحظ احتواء الروایة موضوع البحث على نسبة من شعریة الصورة و ما تندرج  و منه

ن یعطینا الروائي لمحة قویة عن عنه من تشبیهات و استعارات و كنایة و كل ذلك لأجل أ

ا كله لأجل أن یبرز قوة الكلمة الشعب الجزائري أثناء الثورة، و هذما عاناه و حیاة الثوار 

للقارئ و هذا من أجل جلب نسبة المتلقي حتى یستطیع العالم التعرف على ستمالتها وسرعة ا

مدى معانات الشعب الجزائري و كذلك مدى تحدي شعبه و صموده ضد العدوان، فحقق من 

ح مجموعة علیه یترت على الانزیاو   .خلال هذه النفس القویة و الصامدة للنصر المجید

  :من الأنواع المتمثلة في

 و المقصود به: التشبیه.11 . .2
»

تشبیه الشيء و الشيء، من جهة الصور و الشكل  

أو جمع الصور و اللون و كذلك التشبیه من جهة الهیئة 
«2

.  

القول عنه كذلك أنّهو یمكن 
»

صفة الشيء بما قاربه، و شاكله من جهة واحدة، أو جهات  

كثیرة لا مع جمیع جهاته لأنّه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیّاه 
«3

روایة  في و كمثال عنه .

:یقول البطل ، نجد"وادي الأسرار"
 »

إنّك شاعر كبیر، كما لو كان هومیروس في إلیاذته  
«4

. 

في ففي هذا القول تشبیه لأحد أفراد الشعب الجزائري بالشاعر الكبیر هومیروس و ذلك في 

جنود المستعمر، و كان ذلك الكلام كله دفاعا عن الأرض و الأهل في مع أحد  سیاق حدیثه

  .الوقتنفس 
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:في قول أحد الشخصیات المناضلةو نجده كذلك 
 »

كنت فارس میدان و أسد  

...جبال
«1

نفسه بالأسد في أحد صفاته ألا  فالتشبیه الوارد في هنا تشبیه بلیغ؛ إذ یشبّه. 

  .الشجاعة في خوض المعارك دون خوف من العواقب و كذلك بلا خوف من العدوهي و 

:و یظهر أیضا في قوله
 »

... صارا مشهورین شهرة الشمس لدى الثوار 
«2

هنا تشبیه و . 

لأحد صفات الشمس ألا و هي الضیاء الدائم، و المنتشر على كل الأرض و الكل یعرف 

ساطعین لدى د المستعمر، فهم صاروا مشهورین و هذا و هو نفس الشيء بالنسبة لضباط جنو 

البشاعة و العنف في القوة و وع یكمن كل الثوار كالشمس الوضّاءة طوال النهار، و هذا السط

  ).الجزائر(في كل أرجاء الوطن 

 :تعرف الكنایة على أنّها :الكنایة. 2. 1 .2
»

لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادة معناه  

حینئذ
«

.
3
    

: و یمكن القول عنها أیضا
»

أن تتكلّم بشيء و ترید غیره، و قد كنوت بكذا عن كذا،  

أو كنیت إذا تركت التصریح به 
«4

.  

:و نجدها كذلك في قوله
 »

... إنّ الأیام تبلینا و اللّیالي تشیبنا 
«5

و هي كنایة عن . 

الذي عانت منه في الأیام التي مرت علیها و هي وحدها مشتاقة إلى  الإرهاقمدى التعب و 

:ها في قولهأحبابها و طول هذه الأیاّم أو بالأحرى السنین التي جعلت الرأس یشیب، و نلمس
 

  

: و نجده یذهب في قوله
»

إنّما نحن نمشي في مناكب الأرض و نعوشنا على  

أكتافنا
«6

 .  
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الذي لن یتمكن أحد من الهروب منه و ذلك لأنّهم في فهي كنایة عن الموت المؤكد و 

هو موقن بأنّ الموت قریب منه لأنّه محتمل في أيّ  ،حرب، فكل مجاهد حامل للسلاح

  .لحظة

:و تظهر في قوله كذلك
 »

ذلكم ما لم یتمكّن من اختراق حجاب ستره ...  
«

فهي هنا . 

  جاهدون یذهبون إلیه في كل لیلة كان المكنایة عن مدى ستره و سریة موضوع المغارة الذي 

و نلمس الكنایة في قوله 
»

الشمس تقاوم خیوط الغیوم الرمادیة  
«1

فلقد كنى بذلك عن . 

مدى الحزن و الأسى الذي طال على الكنیة بالغیوم الرمادیة و التي فیها یبقى بصیص 

أصابها الیأس الأمل، و هو مقاومة الشمس لتشرق و ذلك كله في خضم هزیمة الكتیبة التي 

  .آخر لحظات حیاته الحرجة و حتىإلاّ أنّ هناك من زرع الأمل، و هو یقاوم العد

 : الاستعارة .3. 1  .2

 :بها أنّها و المقصود
» 

ضرب من المجاز اللغوي، و هي تشبیه حذف أحد طرفیه أو 

انتقال كلمة من بیئة لغویة معیّنة إلى بیئة لغویة أخرى
«2

 .  

 ":القیزویني"و یعرفها 
»

كانت علاقة تشبیه معناه بما وضع له ما
  «3

.   

: قوله و الاستعارة جاءت في
» 

عرفوك، أحبّوك إلى درجة الهذیان  (...)في ذلك الیوم

صنوین تشعشع أوراقها و شهر اك یّ إك كانوا و مك و التغني لحسنك، و الحلم بعناقباس

ثمارها
  «4

.    

الحسن و الجمال الذي یتغنى به  أعطى الكاتب شهر نوفمبر صفات الإنسان، إذ جعل له

إلى الملتقى ) نوفمبر(ر الثورة أن یوصل الصورة المبهرة لشهالحلم بمعانقته و ذلك لأجل و 

  .یثیر اهتمامهو 
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: و كذلك في قوله
» 

ماذا تخبئ داخل أحشائك: أیّها الوادي الحبیب
  «1

فالكاتب هنا  .

للشهداء و قد  في میاهه من الدماء یبرز أهمیة الوادي و مدى مساهمته في الثورة و ما حمل

كتم كل ما جرى به، و حمل السر بأمانة فأعطاه بذلك صفة من صفات الإنسان ألا و هي 

الأحشاء و التي لا ندري ما الذي بداخلها فیشبه بذلك الوادي بالإنسان الذي یخبأ شيء 

حقیقیین في الجزائر البداخله لا یمكن لأحد إخراجه منه، و هذه صفة بارزة كانت عند الثوار 

  .ألا إخفاء السر

: و یتجلى أیضا
»  

...حب القواتم التي تسود الجلسةنقرر أن نبدد الس
 «2

فهو یشبه  .

بذلك الكلام الحزین بالسحب القواتم، و الذي كان یزرع الحزن على المجاهدات كل من رابحة 

و فاتحة و صافیة، فحاولت بذلك صافیة أن تریح الحزن على الجلسة فأتت القهوة لإبعاد 

  .ذلك الحزن

:جاء في قول الكاتب
 »

الریاح تزمجر محدثة غرقا مرعبا  
«3

مكنیة، و هي استعارة .  

هو الأسد و هو الریاح، و حذف المشبّه و  إذ شبّه الكاتب الریاح بصوت الأسد، فذكر المشبّه

  .و ترك أحد لوازمه و هو صوت الزمجرة على سبیل الاستعارة المكنیّة

 :و نجدها أیضا في قوله
» 

تلوي و العواصف تمسك بأغصان الأشجار و أوراق القصب 

..أعناقها
  «4

للعواصف إحدى صفات الإنسان ألا و هي الإمساك و كذا ، فهو بذلك أعطى 

لتي عاشها المداهمون و تحملوها اللي، و كل ذلك لأجل أن یبرز لنا قوة الطبیعة القاسیة ا

  .كل ذلك في سبیل الوطنو 

، "وادي الأسرار"و یظهر لنا هذا في قوله من روایة 
»
و أحلّ  فك نوفمبر القیود و كسّر 

...ما كان محرّما
« 5

 .  
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مه قد ذكر المشبّه نوفمبر و حذف المشبّه به الانسان و ترك أحد لواز فنجد هنا الكاتب 

  .فك القیود على سبیل الاستعارة المكنیّة

 :قوله و نجد أیضا
» 

أیّها إنّنا نفرط في هذه الجوهرة فنسلمها لكم بهذا السیر
«1

، یقصد 

المستعمر الغاشم فهو  غنیة بمختلف الخیرات فهي بمثابة الكنز الذي عثر علیه بأنّ الجزائر

هذا ما كان ن ممیّزات ما لا یحصى و لا یعد و بلد مهم و لها م بذلك یصرح بأن الجزائر

  .المستعمر الاستیلاء على الثروات یصبوا إلیه

: و كذلك في قوله
» 

 غدو أعلاما حفظتها على هذا الدینصور الرهیب أسماء لتأطلقت 

صحف الزمان شال و موریس
 «2

غي الذّي هو في هذا یصرّح بمدى بشاعة المستعمر الطّاو  

               . موریسشال و  نالضابطی، و مدى طغیان وقوّة و جبروت كلا من )الجزائر(احتلّ البلاد 

و كذلك یصرّح بأنّ المیلود أصبح كالشّبح و ذلك لشدّة العذاب الذّي ذاقه من قبل المستعمر 

شبحا في الزّاویةرأى ... مكان الحجز  إلىدخل 
3
  

فالسّارد یرى في المولود شبحا و قد حذف المشبه به لذلك، و صرح بالمشبه به لأنّ 

رة و من یقبل علیه یخاله شبحا، البش ا مشوهّ ملامحه قد تغیّرت و أصبح رجلا هرما ضعیف

قد كان مجاهدا عظیما و لكنه أصیب في أحد المعارك فتعرض لتشوهات على جسمه و 

    . على هذه الحالفأصبح 
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 :الوصفشعریة  .2

الروایات، و قد جعل من طغى الوصف على معظم  :)الأبطال( :وصف الشخصیات  .أ 

فهو یعد طریقة للمبدع یبعد من خلالها عمله و ذلك من  ،الروایة أكثر وضوحا و تشویقا

 .خلال وصفه للأشیاء و الشخصیات و الأمكنة كذلك

أن الشخصیة عنصر هام في العمل الأدبي فإنّ المؤلف ینقل وجهة نظره من  و بما

یقتصر على حشد مجموعة من ختلفة و لا خلالها، و یترتب عن ذلك تلك الأوصاف الم

 لیطتساجتماعیة و  و الجسدیة بلا فائدة، لأن امتدادها إلى داخل شرائحأالسلوكیة  الصفات

لكل لمحة على حیاتها من خلال النموذج ینبغي أن یعطي فائدة دلالیة، و أن یكون  الضوء

الشخصیة و وعیه كشف عن أصالة الروائي و موقفه من هذه تظهر في الشخصیة قیمة، ت

بأحداث العصر السیاسیة و الاجتماعیة
1
.  

ة التي قد تبرز لنا روح العصر، خصیو من خلال ذلك نلحظ مدى أهمیة وصف الش

  .عطي ذلك التأثیر الذي یتفاعل معه المستقبل أو المتلقيتو 

»
، (...)و معرفة مباشرة للشخصیة و تقدم الملحوظات الوصفیة معلومات ظاهرة، 

عرجاء طویلة القامة (الملفوظات الوصفیة صیغة الوصف في تقدیم الشخصیة تعتمد و 

...)عجوز، ضمور الشفتین
 «2

 .  

التي تقدمها ) المعلومات(المعرفة و یتم التمییز بین هذه الملفوظات بحسب طبیعة 

  .الروایة عن الشخصیة

  :إجرائیا یمكن التمییز بین ثلاث مواصفات

الأفكار، المشاعر، الانفعالات ( تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة :مواصفات سیكولوجیة -

 ).العواطف

الشعر، العینان،  قامة، لون(تتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة  :مواصفات خارجیة -

 ).الوجه، العمر، اللباس
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مات حول وضع الشخصیة الاجتماعي تتعلق بمعلو  :مواصفات اجتماعیة

عامل، طبقة متوسطة، : المهنة، طبقتها الاجتماعیة(الاجتماعیة  الایدیولوجیتها، و علاقاتهاو 

رأسمالي، أصولي : فقیر، غني، ادیولوجیتها: برجوازي، إقطاعي، و ضعها الاجتماعي

... .سلطة
 1

 

لمحمد مرتاض غنیة بالوصف و ذلك من ناحیة الشخصیات " وادي الأسرار"روایة  إنّ 

) الجزائري(المجاهدین الذین حاربوا في سبیل الوطنالتي كانت تصور لنا مظاهر الأبطال و 

التضحیة و القوة و  صفات الشجاعة و عملوا من أجل استعادة الحریة و قد كانت لدیهم

 والتفكیر المحنك
»

السجائر التي رافقهم البن و  تنقطع، یات متواصلة لاهم في اجتماعكنتم ترا 

منهم المحنّك الذي شارك في : لینمن جیقادة ) ...(كانت تكوّن لفافات من السحب المتحركة

لتنفیذ الخطط  الحرب الهندیة الصینیة، و منهم الجیل الجدید الذي یتعلّم و یفید، و مستعد

هي كثیرة في رؤؤس هؤلاء، أضافوا إلیها المضادات المحتملة لخطى شارل و  )...(التي تهیأ

رباء، و سرعة الجنونیة لانتزاع هو عوا إلى التدریس المكثف على جهنّمیّة الكه )...(موریس

الألغام المغروسة بین الأعمدة الكامنة في كل شبر من حیّز الأسلاك الشائكة
 «2

.  

و یطأ الوصف أیضا صفات الثوار و ما كانوا یتمیّزون به من أجسام قویة و خبرة 

  :واسعة في ساحات الوغى و یتجلى ذكرنا في ذلك لكل من

الحربیة و ذلك في  العقل المنیر، و المفكر للاستراتیجیات بو هو صاح: عبد الغني

 :قوله
»

الاستشراقة التي هلل لها المقربون  عبد الغاني فكّر و فكّر ثمّ اهتدى إلى هذه

..منه
«3

. 

 و أیضا یقول
» 

أطال عبد الغني التخمین و الإطراق إلى الأرض، و علت وجهه صورة 

قاتمة توحي بمخاض عسیر
 «4

  

.  
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: و شدة تفكیر عبد الغني إذ یقول في ذلك عمقكذلك و قد وصف 
» 

أمّا عبد الغني 

فقد استأنف الخلوة إلى نفسه، و لم یكن أحد یجرؤ على اقتحامها إلا رابح الذي و إن قطع 

مركز البیاضة؟ لما لا : (مسار الأفكار عنه، فإنّه أضاء له السبیل قلیلا فراح یناجي نفسه

!كیف؟ كیف؟...كیف السبیل إلى تدمیره؟و لكن ...یكون هو المستهدف؟
 «1 

سؤولیة و المتیقظ للعواقب الوخیمة التي قد تنجم، صحاب الحس بالمأنّه  بالإضافة إلى

 المفكر في أصدقائه، و الفطن لمختلف الاستراتیجیات و هو
» 

ني لا یبرح مكانته ظل عبد الغ

و في رأسه ألف فكرة و فكرة تحولت إلى صور جیدا لكثرة إلحاحها علیه و مرورها بتقدیرات 

متشابكة مختلفة، فهو شاعر بالمسؤولیة، و مقدر لعشرات العواقب التي قد تنجم عن هذه 

لكن أرواح بشریة یعرضها للموت، و أجسام بالوصب و یبلوها بالكلل، و المغارة؛ ففي یده 

كله رخیص في سبیل الجزائر أولئك
 «2

  

إحدى المعارك التي لعبد الغني، و هو مصاب في قدمه في  أیضا وصف و نجد

خاضها من قبل، إلا أنّ هذه الإصابة لم تمنعه من آداء واجبه اتجاه خالقه االله عز و جل و 

أیضا في سبیل الوطن 
» 

یا صلاة الصبّح جمعا على الرغم من أنّ عبد الغني ما یزال و أدّ ...

أبى أن یتطهّر ، لكنّه 145یعاني من آثار جراح في قدمه ناتج عن شظیة مدفع من غیار

على المجاهد أن یتحمّل، و أن یعذّب نفسه التي نبحث إلاّ : كان یقول... الحجر بالتراب أو

یدللهاعن السهولة كي یطوّعها و 
 «3

 .  

ذكر أیضا بعض صفات القائد عبد الغني الذي كان لا یظلم أحدا و یحب كل  و قد

سوى الإقدام على خوض  المجاهدین الذین یعتبرهم أصدقاء له، و لا ینافسهم في شيء

المعارك، و هذا ما جعله محببا لدى كل المجاهدین و ذا مكانة مرموقة في قلوبهم، و لا 

 :مره واجبا و یجب الأخذ بهیخالفون له أمرا، إذ أنهم یعتبرون أ
» 

لإشراف عبد الغني )..(.

أمرهم یوما، و ما ظلم أحدا منهم فتیلا و لا نفیرا،  ثكمما  )...(على قیادتهم إلى هذه المهمة
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یرتاده  منهم مقتنعا بأن المنهج الذيو ما وقع بینهم اختلاف إلاّ في ظنین، و كان كل واحد 

قائدهم یكون دائما لا حبا و لا مجال للقدح فیه
«1

.  

و هو الحارس الخبیر بكل أحوال الطبیعة، و هو المساعد الأول للثوّار في : رابح

غمار الثورة، وهو رجل التواصل و العین الثاقبة خوض 
»

فإذن هو رابح رجل الاتصال،  

استكشاف ، و )...عصفور(إلى ) عجرود(من یة الخبیر بكل الأسرار، و العلیم بالبیئة الجغرافو 

مراكز  دإنّه على بیّنة مطلقة، و درایة دقیقة بعد...كل ما یشدّ من أزر الثورة و یقوي شوكتها

رأسه عمودیا و أفقیا بما في ذلك المسافات التي تفصل ة خارطالعدو، و هي مسجلة على 

 بین كل مركز و آخر
«2

.  

اقبة التي ترصد كل شاردة و واردة و هو أیضا بالإضافة إلى أنّه صاحب العین الث

ن قبل العدو، فظمن بذلك سلامته الرجل المتخفي بین الأغصان حتى لا یتم اكتشافه م

أن یشیر علیهم من خلال هذه الملاحظات التي یصل  مة أصدقائه الثوار، و یستطیعسلاو 

 یها من خلال رصده تحركات العدو وإل
»

ا بین غصون شجر كان رابح یقضي نهاره متخفی 

یدیه المنظار الذي یعود إلیه كلّما ألفى حركة ما أو اضطرابا ن دفلى أو سدر أ قصب، و ب

و المجهول و كان یسجل كل شاردة بموج قرب المركز المعیّن أو تحرك قافلة تتجه نح

یة فحسب، و أنّ الأخرى مقنبلة، واردة، حتى الطائرات صار علم بها من أنّ هذه استكشافو 

ك في التحضیر لأنّه ر ، و هو المستشار الذي یش)...(أنّ الثالثة مزودة بالمؤن المختلفة و 

عملیة فدائیة أو معركة ضروس
 «3

  .  

قویّة وقامة ضلات ذ یجذب الأنظار، إذ أنّه صاحب عو كذلك كان لرابح جسم من فولا

قاموس في حد ذاته، إذ هو عالم بأحوال الجهة المعنیة بالمجاهدین،  طویلة، إضافة إلى أنّه

:فإذا به یجذب الأنظار إلیه
»
هذه الأنظار ما لبثت أن تسمّرت على رجل مفتول )...(

اضطر إلى الانحناء و هو )...(العضلات، طویل القامة، غزیر الشاربین، عریض المنكبین
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و قاموس إنّه رابح حارس الحدود (...) كلهم  أقبل لطلب الأصحاب (...)یلج الباب المخبأ

الجهة، لقد أبان عن بعض ما یعلم بها قائد المنطقة من قبل
«1

.  

و هو المجاهد القوي صاحب البشرة البیضاء و الروح القویة، و له جسم  :المیلود-

ها یر بعد إحدى المعارك التي أصیب فییضرب به المثل في القوة و الاستبسال إلا أنّه قد تغ

بمدافع العدو فتغیرت ملامحه، و كذلك لون بشرته و أصبح جسمه هزیلا لشدة العلة التي 

تني به، و بعد تعذیب ذاقة من جیوش المستعمریعأصابته و لم یلق من 
» 

... أنت...أنت

بید أنه قد تغیرت  )...(سنوات خلتثلاث منذ  ذلك كان)...( ! أنت المیلود... تذكرت ...آه

الوجه مفتول الساعدین یضرب به  ممتلئكان أبیض البشرة، ...صورته...سحنته، وتبدلت

صبر فإذ هو الآن وهن القوة قد تتحمل و الالثل في المقاومة و الاستبسال و القدرة على الم

تجاعیداستحالت محاسنه إلى شحوب و انجدلت قسمات وجهه فأنهكتها ال
 «2  

إلیها المیلود جراء تعذیب الاستعمار له، شارة إلى الحالة المزریة التي آل الإ رو تجد

قت تحیلنا إلى بشاعة الاستعمار فأصبحت حالته صعبة تدعو إلى الشفقة و في نفس الو 

زق و هو حيّ یرزق و یتجلّ إلى درجة أنهم یتركون اللحم یتم عدم رأفته بالشعب الجزائريو 

: ذلك في
»

نتنة تنبعث من قدمیه الروائح الكان في حالة مزریة ثیابه ممزّقة، و ) ...(

 )...(وجهه إلى هذا المكان لیستحم  )...(ستار سخّن قدر من الماء وضع شبه )...(وإبطیه

وجد ) ...(وصل إلى الرجلین. فخلعها و قد تمزقت من كل جهة )...(شرع میلود ینزع خلقانه

ظرا كان من)...(انجذب و لكنه جذب معه الجلد الأسفل للقدمین)...(عسرا في خلع حذائه

رهیبا
 «3

  

الطیّب الذي یحب و هو الرجل المثقف الذي یقوم بكتابة الرسائل، و ): الكاتب(محمد  -

مساعدة الناس و الأصدقاء و له حس رقیق و مرهف 
»

أبى  )...(لقد تطوع من تلقاء نفسه 
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یسهر بنفسه على موارات التراب و قراءة سورة )...() سعید(إلاّ أن یقوم بنقل جثة الشهید 

یناجیه ضریحه ى روحه الطاهرة و بقائه مدة إزاءعل) یس(
«1

 . 

و قد كان له أسلوب ممیّز یجذب إلیه السامعین و كذلك صلابته التي یتمتع بها
»

إنّه  

حتى رئیس الأركان العامة أثنى على إنشائه، و شدة أسلوبه، الذي  )...(شاب من فولاذ

شابا مجدا و متمرسا في كتابة مثل  )...(بالرغم من طابعه الواقعي، فإنّه لم یخل من سلاسة،

هذه التقاریر
«2

و هو أیضا الضابط الحقیقي؛ إذ هو تقریبا یشمل كل الصفات التي تجعل . 

كل من یقرأه أو یسمعه، و تبقى ك من خلال أسلوبه الذي یشهد له بمنه بطلا حقیقیا و ذل

:كلمته راسخة في الأذهان
 »

الأمر، لأننا جمیعا نلتف  و هو الضابط الحقیقي في واقع) ...( 

حوله، و نعود إلیه في بعض القضایا التي تؤرق فكرنا، مازالت الكلمة التي ألقاها بمناسبة 

و لقد حفظت كثیرا من عباراتها )...(ؤولینذكرى غرة نوفمبر حدیث المجاهدین و المس
«3

. 

عیفةصاحب السن الصغیر، و البنیة الضهو و " محمد"حري بنا الإشارة إلى أنّ و 
»

... ،

شدتني إلى صاحبها الضعیف البنیة، الصغیر السنو 
«4

  .  

و وصف ) الثوار(احتوت الروایة بنسبة كبیرة و بالأخص وصف الشخصیات 

لأحوالهم، و لأجسادهم و مواصفاتهم، هذا ما ساعد على أن تكون الروایة أكثر تشویقا إذ 

حل بهم من قبل المستعمر من  هي توضح لنا حالة كل من المجاهدین و أحوالهم و ما

  .  سواء أكان نفسیا أو جسدا أو كلیهما تعذیب
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و التي حاول من خلالها الولوج إلیها  شمل الوصف عدة أماكن في الروایة: وصف الأماكن

 : هي و 

یعد المكان من أهم العناصر المكونة في العمل الروائي، إذ یعتبر عاملا بارزا و مؤثرا 

، عن طریق الوصف بما یتوافق هالزمن كذلك و قد عمد الروائي إلى تقدیمفي الشخصیات و 

شأنه شأن المكان الذي مع ما جاء في الروایة، أي باعتبار المكوّن التاریخي حاضرا ، فیها 

و التاریخي،  لفاعل في إشاعة، عكس الجو النفسيكانت له، و نظرا لخصوصیته، و دوره ا

   1لروایةو الفترة التي تمثلها األلعصر 

و نلحظ أنّ الوصف عامل هام في عرض العمل الروائي، و بالأخص في ارتباطه مع 

الروایة التاریخیة، التي من خلاله تبرز ذاتها، و تظهر خصوصیتها و فاعلیتها، و ذلك من 

. اهتمامها بكامل الوصف لخلال عرضها لتلك الحقب بكل دقة و ذلك من خلا
»

فقیمة ...  

الكیفیة  الأشیاء الموصوفة، و طول المقاطع الوصفیة حولها و إنّما في الوصف لا تكمن في

من حیث أنّ فراسة المبدع، لا تتحدد بمدى هو رأي صائب و التي یشتغل بها الوصف، 

موضوعة على الطریق أمام الجمیع حضور الأشیاء في نصه إذ یمكن القول إنّ الأشیاء 

 لیالا، و دء و توظیفها بنائیایقة وصفه للأشیاإنّما یتمیّز المبدع بطر و 
«2

 .  

إنّما یصب الحضور الكمي لمختلف الأشیاء، و و بذلك فالوصف، إذن لا یهتم ب

 .ه للأشیاءة، التي یتمیّز بها المبدع في وصفاهتمامه على الطریقة و التقنی

، و نجد عند "البخلاء"في كتابه " الجاحظ"و إنّ أوّل من اهتم بالوصف عند العرب هو 

روایاته  امتلأتالروائي الفرنسي الذي " بلزاك"الغرب، أصحاب الروایة التقلیدیة و على رأسهم 

 إطارابالبیوت و الأثاث، و الملابس و الموضة، بدقة أرادها الكاتب أن تكون دیكورا و 

یعكس المكان الواقعي داخل النص كي یوهم القارئ بحقیقة ما یجري، فصار  للأحداث، إذ
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: وصف الأشیاء كما في هیأتهاو یصّور لنا ، 191تحدید المكان وصفا، میزة روایة القرن

»
هو ذكر الشيء كما فیه من الأحوال و الهیئات و 

«2
 .  

و عادة ما یستغل الوصف في 
»

السارد لا یقبل رسم صور الشخصیات و الأمكنة، و  

 أمّا وصف المكان) (...إلى دلالة معیّنة  على رسم صورة شخصیة إلا إذا كان وصفها یشیر

 فتعدد وظائفه تیعا لحاجات الموقف
«3

 .  

و علیه یصبح المكوّن الوصفي أرضیة أساسیة یراها المؤلف ضروریة قبل أن یحلّق 

 طوّر عقده و أسراره، وصفه و مفاجآتهعالیا لیخلق الجو الفني العام للجانب الغرامي الذي ی

عبر هذه الأرضیة الوصفیة بانسجام یكاد یتوافق منتظما في روایاته، فهو یفتتح كل روایة 

بتقدیم وصف جغرافي و تاریخي و علمي دقیق للمكان الذي سیشهد أحداث الروایة من أجل 

الروائي أن یوصله لنا  بین ذلك الجانب الفني و ما یرید الوصول إلى تحقیق تلك التقاطعات

  .على أنّه حقیقة

المناظر إذ تضمنت في طیاتها وصف المكان و إنّ روایة وادي الأسرار غنیة بالوصف 

  :الطبیعیة، بحیث یرتكز الوصف فیها على إبراز مكان، ألا و هو

 : الوادي .1

هذا المكان تجري فیه تقریبا أغلب أحداث الثورة ، فتصوّر لنا ما تعرّض له الشعب 

لجزائري من ظلم و تعسف من قبل المستعمر المستبد، فیصف لنا الروائي الأمكنة التي ا

دماء  وقعت فیها هذه المعارك، و بالأخص ذلك الوادي الذي خبّأ بداخله أسرار الثورة و

: الشهداء التي اختلطت بمیاهه فیصفه الروائي قائلا
»

ماذا تخبّئ داخل : أیّها الوادي الحبیب 

ما سر سیلانك الدائب و الأودیّة كلها أوشكت .. السّر الذي تخفیه عدْوتیك؟  أحشائك؟ و ما

و لماذا هذا الصفي . ! سنوات أربع؟على النضوب بفعل الجفاف المتوالي على مدى 

 المنبعث من سوائك؟ و ما هذا الصوت الممتلئ حسرة و ألما؟
«4

 . 
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و في مقطع آخر یضیف الطبیعة المحیطة بالوادي و ما یجتلیه من بنایات و بساتین 

و أشجار نظرة، و كذلك السر الكبیر الذي یحمله، فقد كانت تتخلّله البؤر الأساسیة و 

الثوار مباغتة العدو و الإطاحة المركز، أو المنطلق الخطیر الذي حاول من خلاله 

 طریق إلى ثكنات العدو بالمستعمر، و ذلك من خلال حضر
»

أنت لست إلاّ وادیا تحمل  

بوى الأرض  أناظوك) وادي كیس(اسمك كما تحمل مختلف الأودیة أسماءها، سمّوك 

امتلأت جنانك و حواشیك و ضفافك، ببساتین ... ! ، و لم تمن بفیضكالمجاورة لك، فلم تأل

، و أشجار مثمرة من الرّمان و المشمش و الخوخ و التین، و أنتجت أرضك البقول نظرة

عاهدت نفسك و عاهدت الدار على أن ...و لكن تترك الأكبر لم ترم أن تبوح به لأحد )...(

اقشعرت جلود الاستعمار خوفا، و طارت فرائصه  )...(یظلّ دفینا في بطنك إلى الأبد 

سائر عن الأخرى ممّا كبّدهم الخ )...(رهبا
«1

.  

و یصف السارد الوجه الجدید للجزائر التي أقامت فیها المستعمر بما تحتویه من عتاد 

و أسلحة و غیرها من المعدات التي كان یستعملها العدو من أجل الإحاطة بالثوار و تدمیر 

  .الأراضي و قتل الأبریاء

و ممّا أكّد علیه الروائي في وصفه للوادي، مكانته الاستراتیجیة الرائعة، و ما یحیط بها 

الإطاحة به، و فرض سیطرتهم على هذه المنطقة من نباتات و أشجار تساعد الثوار على 

  .التي استقروا فیها و صارت لهم بها علاقة وطیدة و قویة للغایة

 :المغارة .2

كان الوصف بشأن عملیة الحفر و الشروط المطلوبة لأجل إكمال المهمة بنجاح، مع  

عدم ترك أي أثر قد یجذب انتباه العدو فتفشل الخطة لأجل الإطاحة بالعدو 
»

یتطلّب العمل  

  . ...الاستعداد البدني، و الاستعداد النفسي: في هذه المغارة

  ...الإقبال على العمل باللیل فقط

  ...كل طارئ قد یحدث في أثناء الحفرالتهیّؤ ل
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عدم التفكیر في مغادرة الهذه الكتیبة إلى كتیبة أخرى قبل أن ینتهي من المشروع، 

تخصیص أكوام من القصب لسحبها خلف خطى آخر فرد من الفرقة القائمة على المغارة 

للإقدام رثحتى یأتي هذا الجر على كل أ
«1

. 

زام بها أثناء القیام بهذه یجب على المجاهدین الالت یصف لنا الحالة التي ضاو نجد أی    

و العدو الغاشم من  المواجهة اثنان، الطبیعة من جهة،العملیة السّریّة، و التي یكون فیها 

الذي أصبح أنسب للمجاهدین و منطلق "وادي كیس"جهة أخرى، و مبدأ هذه المعركة هو 

المعركة هذه إلى مناطق أخرى
»

... ابتداء من الیوم ستتناولون عشائكم قبل دلوك الشمس 

)...(تؤدي صلاة المغرب و العشاء و دارئ و هو حیث الاستعمار
«2

 .  

و ذلك " وادي كیس"و یصف لنا كذلك المغارة التي عمل علیها المجاهدین انطلاقا من

ن أن أتى العدو للإطاحة بالعدو ، إلاّ أنّه تم اكتشاف السر من قبل الخائن سلیمان، فكا

إلى نصب كمائن أخرى ) المغارة(بجنوده لیهدم المغارة، و قد كان الرد على تدمیر المكان و 

 ردا على جهنمیّة العدو و ذلك من الجدول المطل على وادي كیس
»

أمام الجدول المطلّ  

هي  )...(، و خلف أشجار السدر و الزفیزف یخطط المجاهدین للانتقام على وادي كیس

و أنت یا عبد  )...(بسرعة نغمین على ظهر المغارة حیث كانوا محتشدین، بل مختلفین 

إلى طریق الشاحنات و المصفحات و انصب لها لغمین مضادین أیضا  )...(الرحمان انطلق

أمّا نحن فنقیكم أي شرّه  )...(الفرقة فیساعدونكم على حملها أمّا البقیّة من أفراد )...(

محتمل
«3

.  

 :التلوصف  .3

ذ قاموا بإسقاط طائرة التل الذي كان جزء من العملیات الثوریة التي قام بها المجاهدون إ

مل مجد من قبل أفراد الكتیبة، و قد كان هذا التل بالقرب من الوادي، و كأنّه العدو بعد ع

 كان المركز لمختلف العملیات إذ به تبتدأ الخطط و یتم التنقل إلى المكان المقصود، و یتم

 )...(مرو تغیض نفوس المستع) الثوار( الجزائریینتنفیذ العملیة بنجاح تبهج صدور 
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لم یدر الطیار ما ...  ! أصیبت... للطائراتشاشة المدفع المضاد ورتها على انعكست ص

تطایرت ... تل المقابل طم بالارت... حیث أتى في سرعة جنونیّة راجعا منقفل ... یصنع

الخطوط الهاتفیة تشغل الطائرة المقنبلة تحل ...لع یعمّ صفوف العدواله...الشظایاالأشلاء و 

لأنّ التنفیذ نفذت بالقرب منها  )...(فابتهجت له  أبلغت القیادة النبأ )...(بالمكان 

و أیضا نجد وصفا للطبیعة القاسیة التي لم تثن عمل الثوّار و قیامهم بمختلف  1)المغامرة(

العملیات العسكریة في القلعة الغربیة من الجزائر، و حاولوا إزالة كل العوائق لأجل الوصول 

رغم كل الصعاب سواء من ناحیة التضاریس الوعرة أو من ناحیة المعیقات إلى هدفهم 

الشتاء یؤذن بالدخول و المطر یشتد هطوله فیصب (العدو الطاغي  العسكریة التي یقوم بها

دأب المجاهدون السهول و النجود، و الصعیق یغطي الغابة التي و البطاح و  وابله الرّبى

تزمجر محدثة غرقا على المكوث فیها أو الانطلاق منها إلى أهدافهم المختلفة و الریاح 

     .   مجلدة أیضا أخرىمرعبا أحیانا و 

 :القرى و المداشر .4

الحرائق التي ألحقت بالبساتین  یصف لنا تدمیر الذي أصاب القرى و المداشر و

: یقول والنباتات و في ذلك
»

الذي  و من الجرائم في طلیعتها التدمیر الشامل الكامل)...(

ألحق بالمداشر و القرى، و التهدیم و التحطیم الذي طال المنازل و البیوت، و الإحراق الذي 

كانت مستهدفة هي " مجیعة"بأنّ قریتك  (...) ! شمل البساتین و الحقول و حتى الشجیرات

)...(أیضا و قد هدت عن آخرها
«2

. 

و في نفس الوقت مدى  و أیضا نجده یذكر لنا كل من المحتشدات التي شیّدها العدو

:تدمیره لمختلف القرى و المداشر إذ یقول
 »

المحتشدات تكاثرت و هي درع واق للعدو ... 

أحاط به كل مركز من مراكزه تقریبا، و لكن المتشدات الكبرى هي تلك التي تقع في ربوة 

بعدها أن ذهب العدو أثى كل القرى المجاورة بدءا " أربّوز"و هضبة " أولاد سیدي ناجي"

.. بالتوأمة، و مرورا بأولاد احمیدة، و انتهاء بلهوان
«3

.  
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 :وصف أحوال الطقس .5

وصف السارد أحوال الطقس و ما یجاورها من أحاسیس أیضا و المنظر الذي قد 

برق و الرعود و كذلك التواء أغصان الأشجار تذهب معه الأفئدة فهو یصف السحب و ال

»
الرعود تدوي في الفضاء فتتخلّع لها الأفئدة، وتقلت لأصواتها الأحاسیس، و البرق ینذر 

لمعان ضیائه باحتمالات متعددة، و العواصف تمسك بأغصان الأشجار و أوراق القصب 

الشمس تفرّ من السحب و من فتقرقفها و تلوي أعناقها فلا تستطیع أن تقاوم أو تمانع، و 

الزّمان فتقسب كي تتوارى عن الأنظار مبكرا، و الأسنان تسطكّ بفعل الزمهریر الذي یسود 

الجو، والأجسام تضطرب من الصقیع و البرد، وترتعش في توال باحثة عن الدفء و المأوى 

المواقد لوظیفة و الحیوانات تتسارع متسابقة إلى إصطبلاتها و حضائرها، والنیران تؤجّج في 

...مزدوجة التدفق، و طهي الطعام، و إعداد الشاي و القهوة
«1

.  

و یصف لنا الجو القاسي كذلك فالریاح تهب و تحمل معها الأتربة التي عندما تصیب 

الأعین تجعلها لا تستطیع الرؤیة إلاّ أن هذا لم یثن من عمل المجاهدین 
»

اتّجهت الفرقة  

الریّاح تهبّ معاكسة فتصفع الوجود بأتربة  )...(في المغارة بمامل تشكیلتها إلى مهمتها

الآذان بزمجرة لا تتوقف متناثرة دائریة و متوازیة و نصك 
«2

.  

) الثوار(یات وصف الشخص لقد احتوت الروایة على الوصف بنسبة كبیرة و بالأخص

الروایة أكثر و وصف لأحوالهم و أجسادهم و مواصفاتهم ككل، هذا ما ساعد على أن تكون 

تشویقا إذ هي توضح لنا حالة كل المجاهدین، و أحوالهم و ما حل بهم من قبل المستعمر 

     .من تعذیب سوار كان تعذیب نفسي أو جسدي أو كلیهما
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وادي " من خلال روایة  اهتناولنا في هذا البحث الحس الثوري في الراویة الجزائریة وعالجن

الإجابة عن الأسئلة المطروحة في المقدمة لى إوقد انتهى , لمحمد مرتاض " ر الأسرا

  :كالآتيومجموعة من النتائج نوردها 

لقیت الثورة اهتماما بالغا من قبل الدارسین، باعتبارها حدثا شهدته المجتمعات التي  -

 .عرفت وطأة الاستعمار الغاشم

دب الذي یأتي بعد الثورة لیحمل كل ما كان في الثورة، ویجسده على الأأدب الثورة هو  -

 .سصفحاته، فهو من یفتح لها أبواب النفوس والضمائر ویدفع إلیها النا

حداث وظروف أمن  بالإنسانما یتعلق تضمن  انفتح جنس الروایة على الواقع، إذ -

 .نسانوثورات مربها الإ

لمحمد مرتاض من خلال الحدث الروائي  الأسرارتجلى الحس الثوري في روایة وادي  -

 أمكنة أكانتوكذا المكان سواء ة والثانویة، الشخصیات الرئیس: لشخصیات من نحووا

  .وكذا في العناصر الزمنیة في البنیة السردیة لهذا العمل الروائي مغلقة، أومفتوحة 

من خلال استلهامها للثورة  ،على التاریخ الوطني" وادي الأسرار " روایة  تتأصل -

فعبرت عن الذاكرة الجماعیة للشعب  ،ولرحلة كفاح الشعب ضد المستعمر الجزائریة

  .لجزائري الأبيا

تراوح بین السرد الروائي فهي روائیا  ،سردیا اشهدت تلاعب" وادي الأسرار " روایة  تجسد -

                              .والسرد التاریخي

 محافظا في ،السردي التخییل  و ،ع بین السرد التاریخيجم" محمد مرتاض"نلحظ أن  -

 حین تعد مرجعا يالت ،التاریخیةیة والخصوص, الروائي  على تقنیات الفن الوقت نفسه

 .                                صورة الماضي في الحاضر ،جسد لنا

تلغیم الحدود ووضع " افیها جسد لن على أحداث تاریخیة واقعیة ،واحتواء الروایة اشتمال- -

 .مستعمر الغاشمال من قبل ،" شال موریس"  خطي



 الخاتــــــــمة
 

 

80 

الریفي فقد جسد لنا الفضاء  الأولىیة بالدرجة ماكن الریفاعتمدت الروایة على الأ- -

أماكن موجودة في بصورة قویة شخصت أحداث الثورة؛ فهي ) الربوة  ل،الجب ،الواد(

  .الجزائر وأغلبها تتواجد في الغرب الجزائري 

تمتاز لغة الروایة بقوتها فهي تجسد لنا التاریخ وفي الوقت ذاته یعمل الراوي على مزجها  -

  یل الروائي                         بلغة التخی

كان للروایة هدف نبیل وسام هو أحیاء الضمائر والعودة بها الى عمق التاریخ لأجل  -

ماضیها وربطها  ىإل الأجیال الصاعدة استمالةوكذا  ,جلب أصحاب النفوس الضعیفة

فهي بذلك تعد روایة أسمى من النبل وتغرس في الروح حب ) الأم الجزائر ( ببلدها 

 .الوطن 

في  تمثل الجانب الفني والجمالي للحس الثوري من خلال شعریة اللغة وشعریة الوصف -

  .الروایة

جابة إوصول الى نا من الكوتم, وحسبنا في الأخیر أن تكون قد ألممنا ببعض عناصر البحث

.                                                                                                 الأسئلة المطروحة في المقدمة وأن تكون ید عون في البحوث اللاحقة  عن
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  ملخص 

بأمكنتها، زمانها، وشخصیاتها، الحس  "لمحمد مرتاض" الأسرارجسدت لنا روایة وادي 

فني  بأسلوبحداث تاریخیة ثوریة، أسرد  إلىائري، عمد فیها الروائي الثوري لدى الشعب الجز 

تجلت فیه بشكل واضح الملامح الثوریة، نفسیة الروائي، وحیاة الجزائریین في فترة بي،أد

أزمنة مضت من تاریخ  إلىماضیة من تاریخهم هو بهذا یرحل بالجیل الجدید لما بعد الثورة، 

 . وطننا المجید، لیسرد لنا قصة من قصص بلاد الملیون ونصف ملیون شهید

Abstract 

The novel of wed el aserar the valley of the secrets for its writer 

mohammed mortadah has portrayed to us the revolutionary feeling of 

the algerian people by its places times and characters the novel 

writer has narrated a histoical revolutionary event in a literary artistic 

style by this literary artistic style the revolutionary features have been 

unfolded clearly the novel writer succeded to protrary his true his 

feelings and the algerian people too so that the writer could make the 

new generatioon to travel to post revalutionar time that has been 

passed from the history of our homeland the writer narrated in his 

novel only one story from many stories of the homeland of the one 

million and half martys 


